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جوزيف كونراد والابعار نعو الذات 


عندما نزل القبطان البولندي جوزيف تيودور كونراد كورزينوفسكي 
الى الشاطىء الانكليزي عام ١878‏ لم تكن حصيلته من اللغة الانكليزية 
تزيد على بضع كلمات . وبعد ذلك يثمانية عشر عاما كانت روايته الاولى 
بتلك اللغة في طريقها الى المطابع . ومنذ ذلك التاريخ قلما مر عام دون أن 
يصدر لجوزيف كونرأد وهو الاسم الذي اصبح يعرف به فيما بعد ©» رواية 
أو كتاب . 

ولد كوت راد عام م١‏ ف رديشيف © وهي مديئة تقسع الآن ضمن 
حدود جمهورية اوكرانيا السوفييتية ٠‏ وكان والده ابولونايئتس كورزينوفسكي 
شاعرا وطنيا بولنديا نفته السلطات القيصرية الروسية الى بلده فولوغدا 
لنشضاطه السياسي 8 وفٍ عام ترا توق والده ثم والدته عام 6 فمانتقل 
ليعيش عند خاله تاريوز يوربوفسكي حيث بقي عنده حتى عام 1481/5 غادر 


بعدها منزل خاله في كراكاو الى مارسيليا ليبدا حياة البح التي فنكلت 
خلفية معظم أعماله الادبية فيما بعد . وعندما مات كونراد عام ١955‏ نعي 
كأفضل اجنبي يكتب باللغة الانكليزية التي ظل ينطقها بلكنة اجنبية واضحة 
حش اآخن آيام :حياته.... .لد (أجتنعت في كونراد حدة السلافيين. التي اكتسبها 
من آصله البولندى ولغته الانكليزية التي اكتسبها بعد العقفرين فكانت 
النتيجة كاتبا هذا وكتابة فريدة . 

ف الوتت الذي كان فيه ذلك البولندي المغترب يواصل عملية الانتماء 
الرسمية للمجتمع الانكليزي كانت التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية تأخذ اشكالا وسمات جديدة وتفرز بالتالي مضامين وأشكالا جديدة 
اخرى . فقد سهد الربع الاخير من القرن التاسع عشر اكتمال الثورة 
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الصناعية في اوروبا وهذا يعني بكلمات أخرى وصول البرجوازية الانكليزية 
ذروة انتصارها وبداية تفسخها في الوقت نفسه . ففي الداخل كانت 
الطبقات العليا في المجتمع تثبت نفسها اكثر نفأكثر في قمة الهرم الاجتماعى 
الحاكم » واخذت تتجه من المنافسة المفتوحة الى الاحتكار الكبير . وفسى 
الخارج كانت تتم عمليات افناء جماعيه وممارسات وحثسية وعمليات نهب 
لا مثيل لها . وكان كل ذلك يحدث خلف اقنعة فلسفيه هدفها النهائي تبرير 
النهب الامبريالي الذي كانت تقوم به تلك البرجوازيات في مستعمراتها 
البعيدة الكثيرة . خفى انكلترا ظهرت فلسفة جيرمي بتام النفعية وفى 
المانيا ظهر 'نيتشه الذي ارتكزت على ارائه اكثر النظريات العنصرية 
تر ناج الكن قينا كر كان. يتدزك: فى اناق علق المحفيدات: .فد يرت 
الى جانب تلك النظريات افكار تنظر لحركة الطبقة العاملة » وظهرت الحركات 
لمصالح البورجوازيات الحاكمة ٠‏ 

وبين تعبيري العامل ورب العمل ظهرت تعبيرات البطالة والعاطلين عن 
العمل . وعرفت الاضرابات وظهر داروين وهكسلي وشو في انكلترا وف التارة 
ظهر ماركس وتولستوي وفرويد . ومع نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين كان التشساؤم والمرارة والهجانية تحل محل مظاهر الثقة 
التي صنعت معظم النتاج الادبي في العهد الفكتوري ©» فظهر توماس 
هاردي وجون فالزورذي وهنري جيمس وجوزيف كونراد ٠.‏ 

ورغم أن كونراد يشترك مع هنري جيمس في نقائه واهتمامه 
بالجماليات ومع توماسسشس هاردي ف تاؤميته ومرارته ومع فالزورذي 
بهجانيته وعدم يقينه الا أن وضعه المتميز كبولئدي منفي أولا ومعاينته 
لإفناعات المسعدمركن م لكين كان يلتبي اليهم تفرقه الإوضاء ح خائيا جد 
جعلتا منه كاتبا متفردا بين معاصريه من الروائيين الانكليز . وللوصول الى 
الحقيقة حول كونراد وأدبه يجب وضعه في موقعه الصحيح من كل من 
المتحولات التي اتينا على ذكرها . تلك التي كانت تموج بها بنى المجتمعات 
الاوروبية في ذلك الوقت . 

ان المدخل الى فهم أدب كونراد يمر بالضرورة عبر أدب روائيين 
انكليزيين آخرين هما روبارد كبلنغ وهئري جيمس . فهو يشترك مع الاول 
في كونهما عايشسا ممارسات المستعمر الابيض في مستعمراته البعيدة 
ويشسترك. 6 الثاني في كون الاثنين اول من أرسسيا دعائم الرواية 
الانكليزيه الحديثة كفن ادبي لا يقل ثشنأنا عن الشعر والمسرح . 
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ومع أن كلا من كبلنغ وكونراد يمثلان وجهتي نظر متعاكستين تماما 
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للائنين يكمن في حقيقة ان كليهما ظهر في فترة تميزت بنوع من الاهتمام 
المتزايد ‏ لاسباب عديده ‏ بتلك المستعمراتث ونوع آلحياة التي تعيشها 
تلك المجتمعات والتوق لكشف السر الغامض حول لقاء اللون الابيض 
المتفوق بباقي الالوان والاجناس . وقد كان الممهد الحقيقي لتلك النزعة 
التي تعكس © ضمن ما تعكس »؛ أوليات الشعور الاستعماري الممزوج 
بنظرة عنصرية فوقية هو تشارلز كينغزلي الذي كتب رواية ( الى آلغرب ) 
عام ١805‏ . وان كان مقبولا ان يسافر السسيد ميكوير آلى استتراليا 
لتحسين وضعه الاجتماعي في رواية ديفيد كوبرفيلد التي بدا تشارلز ديكنز 
يكناءتها عام 3265 كان التعدن بأمحات. الرجل الابيفن: ومتهزاته ا المظريدية 
في تمدين سكان المستعمرات ونقلهم الى العصور الحديثة عبر اكثر طرق 
الاستغلال والنهب بشاعة لم يعد مقبولا من روائي وشاعر مثل رديارد 


وان كان في يقين كبلنغ أن الشرق شرق والغرب غرب وانهما لن 
يلتقيا فان جوزيف كونراد أبرز الصورة التي يلتقي ذيها الاثنان وهي صورة 
له تكن مشورفة مدل «السممورين: ليقن على ا كال .:.هيكان اللقياء 
الوحيد هو ساحة النهب . وطريقة اللقاء الوحيدة لا تتم الا من خلال صيغة 
التسيد والعبودية . ففي المستعمرات خلع البرجوازي لباس الجئتلمان وارتدى 
زي قاتل أو تاجر او اله . هي الصورة نفسلها تغفنى بها كبلنغ وهاوسمان 
وغيرهما وادانها كونراد وتمهد اي.امء فورستر نهايتها في روأيته ١‏ ممر 
الى الهند » . فالتقاء الشرق بالغرب ممكن ولكن عبر صيفة أخرى غير 
صيغة السيد ‏ العبد بل عبر صيفة تقوم على المساواة والندية واحترام 
شرط الانسان عند الطرفين المتقابلين . يقول الناقد الانكليزي ارنولد 
كيتل « أن كاتبين هامين فقط نظرا الى الامبريالية وجها لوجه كبلنع 
وكونراد وقد أكسهتهما تجريتهما حيوية يفتقر أليها بوضوح كتاب عصرهما . 
لكن كونراد وحده نظر الى الامبريالية بأمانة كافية جعلته فنانا عظيما ٠‏ » 
فبينما كانت الحقيقة الاساسنية لدى كبائغ هي الرجل الابيضش كانت 
الحتيقة الاساسسية لدى كونراد هي الانسان . وليس هنالك من يزعم أن 
كونراد كان يلتزم موقفا سياسيا ما لكن معظم اعمال4 عدي بكون 
الامبريالية ‏ التي لم يستخدمها بالاسم ابدا ‏ كانت هما مركزيا في أعماله 


ثُ 


التي غالبا ما كان مسرحها المستعمرات الاسيويه والافريقية والامريكية 
الحنوبية . ان سطوع المثال الانساني ف روايات كونراد هو المدخل الى 
كونه فنانا عظيما ومعاديا للظلم والنهب والاستغلال والتدمير وهذه كلها 
اسماء اخرى للامبريالية . وقد قال مرة بعد رحلته الى الكونغو التي كا 
بها عام 6 « قبل رحلة الكونغو لم اكن اكثر من حيوان » غفي تلك 
الرحلة راى حقيقة اللقاء بين الحضارتين البيضاء والسوداء وكانت الشهادة 
الصادقة في كلمتى « الرعب » الرعب »© اللتين تلخصان ذروة اللقاء . انهما 
عليات كوثراد كيل أن “تكوكا كنبات 1 كؤردن © :في 3 تقلت الظليهة) : 
من جهة اخرى جاء كشف كونراد لحقيقة الامبريالية عبر موقفه 
الاخلاقي المغلف بتجربة ذاتية حزينة قوامها التيتم والتنشتت وعدم الاستقرار 
واخرى موضوعية تقوم على معاينة قبح الامبريالية والاستعمار سواء كان 
هذا الاستعمار بعري أ امكتيريا: أن ١‏ اور وها ورك يمر لظن .عع كنيون 
الممستعمر ( بفتح الميم ) ) بولنديا أم ارلنديا ام افريقيا . يقول كونراد عن 
نفسسه ف ( 0 شخصي » « ذلك الجو الاخلاقي والعقلي للبيوت التي آويت 
طفولتي المجازفة كان متصفا بنظرة حيادية للبشرية بكل درجات روعتها 
وبؤسها مع تقدير حاص لحقوق المحرومين على الارض ليس على أساس 
غيبي بل على أساس الزمالة البسيطة والتبادل المشرف للخحدمات » . هكذا 
نايح كوارات تور للنضرية نوهي عليه كتزرة وداظة 6 بالمعاقة ابل 
ال النذاجة الأان ارسباطها باكلاماعه ونه واختنخة تمان لانن الموقفق 
الاخلاتي يجب ان يكون هدف كل قصة © كتب مرة يقول . ومع انه لم 
يوضح كيف يفهم الموقفا الاخلاقي الذي يدعو اليه » ألا أن محاولاته الروائية 
كلها كانت بحثا عن ذلك الموقف الاخلاقي . أن فهم كوئراد للاخلاقي لم 
يأت نتيجة لفلسفة نظرية او لحالة تأمل بل جاء « عبر صرآعه مع الحياة » 
كما يقول كيتل . جاء عبر رصهه لآلية التعامسل بين المستعمرين 
الاوروبيين وابناء المستعمرات » عبر تعاطفه مع قضايا المظلومين 
والمضطهدين وعبر بحثه الدائب عن الحقيقة واستعداده الكبير للحسب 
والتعاطفا . 
ومن جهة ثأنية فان اخلاتيات كونراد مرتبطة بنقطتين هامتين همسا 
الحقيقة التي كانت لديه تعني آخلاقيا الامانة وفنيا الواقعية » ثم الطبيعة 
البريئة التي كانت صفة ملازمة له . كتب كونراد « ان الفتان ‏ مثل العالم 
والمفكر ‏ يبحث عن الحقيقة ولكن بيثما يتوجه الاول وآلثاني الى قابليتنا 
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للتصديق ينزل الفنان ألى أعماق من ذاته ؛ تلك المنطقة الموحشة من 
الضغط » ويضيف 7 أن نداء الفنان اقسل ارتفاعا! واكثر عمقا واقل 
0 وأكثر تحريكا للوجدان واسرع للنسيان من نداء المفكر او العالم 
لكن أثره يبقى للابد ااانه لا يبحث عن الخلاص الفردي كالملاح التائه 
لكنه يبحث عن الحقيقة »© كلمفكر والعالم وبكلمات اخرى أنه يعي دوره 
كفنان في آلية المجتمع « أن مهمتي هي ان اجعلكم ( القراء ) ترون ولا شيء 
اكثر من ذلك » لان ما هو اكثر من ذلك يخرج عن مهام الكاتب ومسؤوليته 
ليصبيح مسؤولية فئات وقوى اخرى ٠‏ ومن جهة ثانية مان هاجس الحقيقة 
لديه تحول الى واقعية غنية من طراز فريد اسسماها الدكتور ف.رء ليفيز 
( الواقعية السيكولوجية ) ويسميها د. طه محمود طه الواقعية 
الرومانتيكية . فما يبدو للوهلة الاولى وصفا خارجيا بحتا مليئا بالتفاصيل 
الجزئية للشخوص أو المشاهد هو في حتيقته مدخل كونراد الى اعماق”' 
الشخصيات ونفسياتهم وسلوكهم فوصفيته لا تترك انطباعا بأن العالم 
المادي المخسوسن معزول عن عالم النفسن البشرية .. ويعتقد الثاقد الفزتسى 
البيريس آن ( رواياته تسنعى الى خلق تأثير خلف حياة سطحية ) ويضيف بأن 
(هذا يعد اكتثسافا للانطباعية قبل ان تتبلور نظرية بعد عام .111 ) . وحتى 
رمزيته وتصوره الاخلاقي للاشياء فانها لا تكون فاعلة الا بقدر ما تكون 
واقعية . فرمزيته تغذيها على الدوام أصوات تسمع واشياء تلمس وترى 
أو تبدأ بالظهور . ويمضي الدكتور ليفيز ليقول بأن « حقيقة الوصفية 
الكونرادية القائية على الواقع هي التي تعطي قيمة قد توازي حذق 
دوستويفسكي وايغاله الى قلب النفس البشرية يرجع الى تسجاعته وحبه 
للمغامرة واستعدآده الكبير للتفتيت واعمال السكين بحثا عن الحقيقة وكل 
هذه الامور يفتقدها كونراد الذي يكتفي بالمراقبة ثم « يجعل القراء يرون 
ولا شيء اكثر من ذلك © . 


تلك هى النقطة التى تأخذه بعيدا عن مثالي دوستويفسكي وكافكا 
باعتبار الثلاثة ابرز من كتب عن العنف الداخلي والرعب الانساني الاقرب 
الى المطلق منه الى المحكوم بشرطي الزمان والمكان . فتصورات 
دوستويفسكي لهذا الرعب تقوم على واقع ملموس يعبر عنه بتتاليات نافذة 
المصيرة تقرب من الهلوسة اما كافكا فينبئق الرعب الانساني من اعماله 
' عبر صنمية تغلف الاحاسيس الآنية واليومية في عالم اقرب الى عالم 
الدمى . ومقارنة بهذين الاثنين يبدو كونراد بريئا يخشى ملامسة الاثسياء 


حَ 


ود يكتفي بالوصف ألنة لتنفصيلي للاجحواء التي تكيم يه روح الثشر ولعل المثال 
الاتوى على ذلك هو وصفه للحفلات الجماعية التي تقدم فيها الطقوس 
والقرابين ألبشرية لاله الابيض كورتز في « قلب الظلمة » . « كان الزعماء 
انون البق كن يوي اللهازه ديزيس فور » 


اق الينن كل امتسداف لأ يغودفاة ال تطلعة #الركيه العاسي :نسل 
يكتفي بالنظر اليها بمنظار مكبر . 


كونراد والرواآية الحديثة 


من بين معاصريها من الكتاب لم تمتدح الروائية الانكليزية فرجينيا 
وولف سوى جوزيف كونراد « لقد كان ابنا للقرن العشرين قبل ان يطل 
القرن » ان اسم كوئراد يرتيط مع اسم هنري جيمس باعتثار أنهما اول 
مق أرميتيا دامائك' الوواية الحديية :. 


يقول ارئولد كيتل « ان هنري جيمس هو العلامة الرئيسية باتجاه 
ما عرف باسسم التجارب الحديثة في اوائل القرن العشرين »© باتجاه بروست 
وجويس وفرجينيا وولف » وعلى أية حال فان العلامة التالية هي جوزيف 
كونراد نقسه . وأن كان جيمس هو روائي مرحلة التفسخ البرجوازي 
فان كونراد هو روائي مرحلة التفتت الكامل الذي ميز أوجها عديدة في حياة 
القرن العشرين . « مع كونراد نحن في القرن العشرين ») يقول كيتل . 
وهو هنا ليس معنيا بتحديد الزمان بقدر ما هو معني باغناء المثال بالدلالات 
التي بدأت تتبلور في هذا القرن . فمع بداية القرن العشرين تأكد الفصل 
بين الشعبي والجيد وتعقدت آلية الحياة فتعقدت عملية الكتابة بشكل اكبر 
وتحولت معركة الكاتب مع الواقع المكتظ الى معركة مع المادة الخام التي 
تشكل صلب العمل الفني حتى بلغت الذروة عند جيمس جويس كروائي 
وعند ازرأ باوئد و ت.س. أليوت كشتعراء . 

يقول لينارد وولف « لم تبد الاحوال الاجتماعية مثيرة للخوف او خطرة 
قبل عام ١1.٠.‏ . لكن حقيقة ما حدث هو ان الإحوال التى يتحدث عنها قد 
طغت على السطح مع بداية القرن لكنها كانت تتلامح هنا وهناك في كتابات 
عظماء الرواية الواقعية الانكليز مثل الاخوات بروئني اللواتي كتبن عن 
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00 الداخلي للبرجوازية الانكليزية وزيفت اخلاقياتها . وقد تابع هنري 
بوم احا منوعا حول موضوعه الاثر قُْ الصراع بين الئراءة والسذاحه 
00 “بثك والزيف والرياء بأسلوب نثري متطور . اما كونراد فقد خلت 
رواياته تماما من ملامح الثقة والكمال التي كانت تميز ادب العصر الفكتوري 
وصور في المقايل الخواء الداخلي للافراد وار للقضايا الخاسرة وكدب 
الوجة الاتبع للامبريالية + وان كان هتري حيسن: قدا طون اسلويا نثريا 
حاصا به فان كوئراد قد نظر بتخصيص آكبر لقضية الاسلوب فهو يرى 
« أن على الرواية اق في شكل الجيل وزينتهنا وياعادة السكر الى الكليات 
التي بليت وشوهت نتيجة الاستعمال السيء على مر العصور " وكانت 
هذه الكلمات تعبيرا عن ألروح الادبية الجديدة ألتى اخذت تسود المشيد 
الأذني الانكطيزى فىرندايات: القرن العقرين. : ا 


كان هنري جيسن يحاول ابتكار اسلوب روائني حديث لتقديم 
التفاصيل الصغيرة المترابطة التي تشكل نسيج الحدث الاكبر ..« عند 
جيمس لم تكن هنالك حادثة مصادفة ولم يكن هنالك شثسيء غير واع ذهذا 
ما لا يحتمله استكشاف الافاق الإبعد لوعي مصقول » يقول كيتل » أما عند 
كوتر اد فاق القاضيل الشتغيرة كانك عل اتحاهين: + الآول 'للكقها عن 
دخيلة الشخصية والثاني ليأخذ مكانه ضمن النسيج الفني المترابط للرواية . 
ويوظف كونراد كل الامكانيات المتوفرة لديه وخاصة ثراءه اللغوي وبصيرته 
التعاذة وقدرجة: المدفقة على الوصضت ف خلق الحو الذى ترك أذاكل 
اطاره شسخوض _العغيل الفثي :واحدائه . فجو « لورد جيم »© مكفهر يلقعةه 
الظلام لا تلتمع فيه سدوى السنة اللهب ولا يرى فيه سوى الحطام »؛ وتزداد 
وصفية كونراد تعقيدا لتحيط بكل الدلالات التي توحي بالاقتراب من كورتز 
ف « قلب الظلمة » وتزداد الالفاظ تعقيدا ويعلو رئينها لتخلق معادلا داخليا 
الحاميقة في قصة « الاعصار » . 

ولعت البحر دورا فعالا في معظم اعمال كونراد » ورغم انه لم يكن 
يحب ان يسمى ( كاتب بحر ) الا ان تلك حقيقة تسحب نفسها حتى على 
نفسيات تسنخوصه ومسلكهم . فهم يبدون وسط ذلك المحيط المائي كتجريد 
لحي كيه التو تدموا منها كما فزنجي النرجس ولورد جيم . يبدون 
صورة البحر هي الصورة الرومانتيكية التقليدية بل كانت تجسيدا للأساة 
الوحدة الفردية حيث يواجه الاتسنان الطبيعة الثائرهة وجها لوجه مجردا 


6 


من كل معطياته الاجتماعية فتبدو لديه كل الآمور مجسمه وكل المواقف حاسميه 
ويزداد الاحساسن بالذنب نتيجة الابتعاد عن المجتمع الذي يقوم عسادة 


باصدار الحكم على السلوك والتصرفات . 


الا أن تجديد كونراد الرئيسي الذي لم يسبقه اليه اجد في ألرواية 
الانكليزية يكمن في ابتكاره للعقدة المزدوجة للرواية وسيرها على أكثر من 
مستوى كما في نوسترومو وقلب الظلمة ولورد جيم . ويقوم الآسلوب الذي 
يقود الى هذا التكنيك على الاغراق فيٍ الوصف التفصيلي كما ذكرنا سمايقا 
الى جائب اعتماده على تعدد رواة الحدث الواحد « ليؤسسن على 
تجريبية النماذج الهامة © ويبقي الحقيقة الوحيدة في قلب التجربة الفردية 
فامضة محيرة كما يقول ديفيد ديتفمر : 


ويبقى آلحديث عن كونراد ناقصا دون الحديث عن لفته الوصفية 
الزاكسة وعن كدربة الماعلة ق التغير من انال الأنبدائ الذى يقذيه . 

يقول فورد مادوكس فورد الكاتب الانكليزي الذي اشترك مع كونراد 
في اعداد كتابين له « اتفقنا على التالي : ان الوظيفة الاولى للاسلوب 
هي جعل العمل ممتعا وألوظيفة الثانية للاسلوب هي جعل العمل ممنعا 
والوظيفة الثالثة للاسلوب هي جعل العمل ممتعا والوظيفة الرابعة 
للاسلوب هي جعل العمل ميتما » في تلك الغقرة كانت معركة الكاتب همع 
مادته الروائية هي الاساس الذي قامت عليهحركة التجديد في الرواية 
نظين ‏ الأسلوب: كفلل عزى: فنؤا فيه المادة ‏ اللابية علسئ ايدق تخسن 
وكونراد كما اسلفنا . وحتى يومنا هذا يوضع بعض ما كتبه كونراد من نثر 
بين أعظم ما كتب باللغة الانكليزية ويصف البرت جيرارد كونراد بأنه افضل 
كاتب نثري باللغة الانكليزية على الاطلاق . وان كانت روايته 
الاولى تعكس صراعه مع لغة يعاني في تطويعها فان اعماله 
الاخيرة تعكس المدى الذي وصل اليه في تمكنه من تلك اللغة. ويشير ت.س. 
اليوت الى اهمية لغة كونراد في رواياته المبكرة لانها « تكافح من آجل هضم 
المواضيع الجديدة ومجاميع الموأضيع الجديدة والمشاعر الجديدة والاوجه 
الجديدة والتعبير عنها » ويعزو مارفن مدريك تكرار كلمات قريبة الايقاع 
او قريبة المعنى ني اسطر قليلة الى غرابة جرس اللفة الانكليزية على 
سمعه كأجنبي ٠‏ بينما يرد كتاب صدر باللغة البولندية هذه الظاهرة الى 
أن كونراد كان يكتب باللغة الانكليزية ما يفكر به كبولندي وانه كان يضيف 
الى الاسماء صفات تبدو نافرة باللغة الانكليزية آلا انها كانت تنتج تعاب 


مبتكرة 5-0 7 الغ الانكليزية ٠‏ وتجدر الاثسارة الى أن في هذا 
ما يفسر جاح روايته ١‏ تي ت ) بشكل كبير في موطنه بولندا في حين انها 
لم تنجح في طبعتها الانكليزية . غلقد ظل كونراد حتى النهاية يكتب .الى : 
انكليزية وقلب بولندي . وبقيت حقيقة كونه بولنديا تؤثر على أكثر ميزاته 
الادبية خصوصية . 1 


« فيما يتعلق با ب كار تذتئا الم: 
فاقيا يتلق بلاسلوب كان أساطتا الماء هنا لوي ع ويدرية 
تلك القطع النثرية الطويلة المنمقة الم ,ته 0 0 

لعياء ‏ العارية «الطور لتي يتضح اثرها السلبي احيانا في لغة 
كونراد والتي تنزل الى مستوى الانشائية في بعض القطع . لكن ذلك هو 
الاستثناء وليس القاعدة ٠‏ فان مما يحسرب له انه كان يهدف على التوام 
الى استعمال الكلمة الموحية المثقلة بالرمز الغنية بالدلالة المتناسقة الايقاع . 
ان قوه التعبير المدهشة عنده تمزج الحسي بالمطلق وترتقي بالجملة 
الاخبارية العادية الى مسمتوى آلتأمل الشعري مثل « عندما جاءت الفرصة 

وف احدى المحاولات الذكية لتقطيع فقرة من قلب الظلمة يكتشف 
فوردم فورد ان هذه الفقرة ما هي الا شعر مرسل شكلا ومضمونا . 
كانت تشمح برأسها عاليا / بشعرها الذي سرح عل شكل خوذة / 
الائلين الى الصفرة بقعتان قرمزيتان » . 

ويخبرنا فورد ايضا ان كونراد قد حاول كتابة تعر باللغة الفرئسية 
التي ربما كان يجيدها اكثر من الانجليزية » لكنه كان يوافق اخيرا على 
ان « صلاحية اللغة الفرنسية لكتابة الشعر اسوأ من صلاحية اللغفة 
الانكليزية لكتابة النثر » . 

1 ةا في بولندا نظر كونراد الى خاو العالم واثسار 
بأصبعه آلى الكونفو في وسط اقريقيا وقال « عندما أكبر ساس مر / 
وف عام مما تولى أمرة زورق بخاري ف نهر الكونغعو 0 0 ات 
مسرحا للتهب الامبريالي . وبعد ذلك يعثشيرة 0 تسجيل 
احداث تلك الرحلة في واحدة من اعظم رواياته « قلب الظلمة » ٠‏ 


بعد عودته من الكونغو قال كونراد « قبل رحلة الكونغو لم اكن اكثر 
من حيوآن » لقد عانى بعد عودته من أزمة نفسية وروحية عميقة كان سيبها 
ما شهده من وحشية ورعب وبشاعة ٠‏ لقد عاد من رحلة الالف ميل نحو 
قلب الكونغو يحمل قلبه المحطم ذكرى القؤة التدميرية لعنف ووحشية 
والوهية الرجل الابيض تجاه الوطنيين السود . ويذكر كونراد في كتابه 
عن تلك الرحلة والذي نشر مؤخرا في الولايات المتحدة تحت أسم « ايام 
كوتغولية » ( اسن انحياتي بين مؤلاء حب البيظن ب ليق كون :بريمة 
وسأحاول ان اتجنب التعرف عليهم بقدر ما أستطيع ) . كانت تلك الازمة 
وليدة الشعور بالاشمئزاز من البيض وعدم قدرته على تقديم ما هو اكثر 
من التعاطف الكبير مع الوطنيين السود ٠‏ وييدو ان ما لم يفعله كونراد 
فعله روجر كيسمنت البحار القادم من ايرلندا المستعمرة البريطانية العريقة. 
فقد كان كيسمنت يعمل معه على نفس الزورق البخاري وكان تأثير الرحلة 
عليه ثسبيها بتأثيرها علئ كونراد فقد اصبح كيسمنت فيما بعد احد قادة 
الثورة الايرلندية وكان من بين من آعدموا اثر فشل الثورة هناك عام 1515 . 

ان اول ما يثسد ألقاريء الى قلب الظلمة هو ذلك البناء المحكم للرواية 
وسيرها على اكثر من مستوى بتناسق مدهس حيث: تتقاطع تلك المستويات 
وتتوازى وتفترق لتلتقي ثانية دون ان تخل بالنسيج الاساسي للرواية 
بل على العكس تزيد من احكام وجمال بنائها الهندسي . فعند كونراد ليس 
هنالك ما يحدث صدفة ولا تقال جملة عبثا . فجمع الرجال فوق المركب 
الجوال ( نيللي ) يجلسون ‏ بأوضاع مرسومة ‏ عند ملتقى نهر التيمز 
بالبحر حيث كان المغامرون وفرسان البحر الانكليز يخرجون آلى العالم 
لينشروأ فيه العلم والمعرفة والدين والرعب والذعر والدمار وفي الافق بدا 
ضباب قاتم كالحداد يتكثفن لتطغى على المشهد بعدذلك قتامسة مبهمة 
تمهد لقصة مارلو التي تشكل العصب الاساسي للرواية : 

' وكان هذآأ ايضا » قال مارلو فحأة « أحد الاماكن المظلمة علحن 
الارض »© ومن ملتقى آلتيمز بالبحر تبدا رحلة الرجال مع قصة مارلو نحو 
قلب افريقيا السوداء لتنتهي تحت سسماء ملبدة بالغيوم بدت متجهة نحو 
قلب ظلمة عظيمة » وبين هذين المشهدين القاتمين يروي مارلو اكثر 
القتصص ترويعا وقتامة » قصة الوهية كورتز وخراب قلبه وولوغ مارلو 
في التجربة المشابهة الى ما قبل النهاية بقليل 'وخروجه منها محطم القلب . 
منذ البدايه يضعنا كونراد في جوف المأسساة وتصبح الظلمة المحيطة رابطا 


زَ 


موضوعيا بين مستويي الرواية الرئيسيين » مستوى الجلسة على التيمز 
الذي تليتان رواية مارلو لقتصته والمستوى الحقيقي الذي استغرقته الر حلة 
بالفعل وعند النهاية تكون الظلبة الحالكة هي كل ما نرى ويضحي النظر 
الى الداخل او الى الجوار سواء وقد نغمض اعينذا لنرى في اي زاوية منا 
تدع لك لدعم كالب بو ضوح اكثر ما نطمح اليه هو الحرية في اختيار 
كنا الخاضي..: ١‏ 


تبدأ الرحلة من التيمز, لتتشعب نحو التاريخ حين اتى الرومان نحو 
قلب الظلمة الخاص بهم بريطانيا في ذلك ألوقت ‏ ونحو الكونفو » 
قلب القارة السوداء ونحو الوحش الكامن في عمق الانسان ونحو الداخل 
لاكتشا فألذات بالنسبة لمارلو . نحو كورتز رسسول التقدم الاوروبي الذى 
حطمه عداؤه المرير للحضارة البدائية في قلب افريقيا لكنه انغمس بها الى 
ان اصبح عبدا ذليلا لها . ويكون مارلو شاهد ذلك الانحطاط العظيم . 


وقد أعتمد كونراد على تكنيك ذكي للامسساك بكل تلك الخيوط 
والتشعبات . فهذه العناصر كلها حاضرة في المركب الجوال ( نيللي )كرمز 
للابحار نحو التاريخ ونحو القارات البعيدة . فالمركب أو السسفينة هي 
الوسيلة التاريخية للابحار نحو البلاد الغريبة»وهي وسيلة الكشف والمغامرة 
والاستعمار وهي مكان للاسترخاء والهروب من العناء والمشقه . وقد جعل 
كونراد الراوي شخصية ثانوية جدا يقتصر دوره على تقديم مارلو الذي 
يقوم برواية القصة الاساسية . قصة الانحطاط الامجد للاله البشري كورتز 
في قلب قارة ألظلام . ولم يكن استخدام هذا التكنيك شكليا بل كان موظفا 
لخدمة البناء الروائي أساسسا فكون الراوي شخصية ثانوية يخدم هصدف 
متابعة مسير كل من مارلو وكورتز عن بعد وخلق التقابل الاساسي في 
الرواية بين مستوى الحاضر ‏ القصة التي “تروى - ومستوى الرحلة 
الى الكونغو بما بينهما من تقابل واختلاف ٠‏ 

ان “تسخسية كزركن. الدى لا نلتقي به » الا في الصفحات الاخيرة من 
الرواية هي مركز الحدث وملتقى الشخصيات . ومنذ الصفحات الاولى 
تبدأ روح كورتز بالدخول رويدا رويدا لتسيطر على المكان بحضورها 
الطاغي . وكورتز هو احد موظفي شركات تجارة العاج الاوروبية في اعلى 
الوك وكان على مارلو اعادته بعد ان استقل عن الشركة والكّه نفسه على 
الوطنيين السود . وتشكل الرحلة اليه صلب الرواية وهيكله ٠‏ , 

تبدأا معرفة مارلو بكورتز على انه افضل موظفي الشركة »؛ ثم يمضي 


لسن 


وشاعر وفنان ورجل عظيم ووغد وشسيطان ومثير للرعب واله بلا حدود . 
ويلتقي به مسكينا محتضرا يصارع من أجل ان يبقى الى أن يموت بزفرة 
تلخص حياة الرعب التي عاشها .انه احد اولئك الرجال الذين لا يمكن 
اختصارهم بكلمات . انه فرد ونمط ف الوقت نفسه ٠‏ « لقد اسسهمت اوروبا 
كلها في صنع كورتز » يقول مارلو . فهو تجريد للطبقة البرجوازية الاوروبية 
وتجسيد للروح الفردانية التي خرجت من رحمها . لكن احتضاره الاخير 
احتضار لها وموته موت لتلك الروح الجامحة النارغة القكلب ٠.‏ 

وخلال الرحلة يجد مارلو نفسه سائرا في طريق كورتز وتفاجئه رؤياه 
للشر واكتشافه لذاته وهي تغرق رويدا رويد فيه وتأتي اللحظة التى يكتشف 
مارلو فيها ذاته في نقيضه كورتز الذي يلتقي به وهو يحتضر محاطا بعلائم 
حضارة بدائية نخرة ويستيقظ على حقيقة مرعبة » هي انه البديل الموضوعى 
لذلك الحطام البشري . لكنه يتجنب مصيره فيمضي الى عزلة روحية 
كنيبة . لقد كانت تلك التجربة بالنسبة لمارلو مدخله الى عالم الرشد 
فأحدثت لديه وعيا كاملا بالشروخ ألاجتماعية التي تحكم مجتمعه البعيد . 
ويتحول مارلو المغامر ا ملستفز المقيل على الحياة الى شخص معذب 

« وجدت نفسي مرة اخرى في المدينة الكثيبة يغيظني منظر الناس 
الذين يسرعون الخطا لتحصيل بعض المال من بعضهم بعضا » لالتهام 
اطعمتهم التافهة » لتجرع بيرتهم الكريهة ولرؤية احلامهم السسخيفة . 
لقد أقتحم افكاري اولئك الدخلاء الذين لم تكن معرفتهم للحياة بالنسية لي 

« لم تكن لدي أدنى رغفبة في تنويرهم ولكنئي عانيت من بعض 
الصعوبة في منع نفسي من المحك في وجوههم التي تفيض اهمية 
حمقاء 6ه 

واعترف بأن سلوكي لم يكن مبررا ولكن درجة حرارتي نادرا 
ما كانت طبيعية في تلك الايام ولم تفلح محاولات خالتي العزيزة في معالجة 
قواي . فلم تكن قواي بحاجة ألى علاج بل ان خيالاتي هي التي كانت 
بحاجة الى تهدئة » . 

لقتد شهد مارلو كيف يتحول الانسان الى اله تقدم له القرابين البشرية 


وتقام له احتفالات الذيح الجماعية وشهد الوحثش يخرج من اعماق كورتز ظ 


الموظف » الموسسيقي »© السسياسني ؛ العاشضق »© الخطيب المغامر ؛ الصحفي 


. 


سس سن 


ويتركه بلا قلب . انها احدى حقائق الاستعمار الاوروبي الذي يجمل من 
وحين يجرد كورتز من عاجه و 7 أهدافه النبيلة » و 3 حططه العظيمة » 
وهي كلها عبارات رنانة يختفي خلفها الواقع البشع للعلاقة البشرية ضمن 
الاطر الاستعمارية لا يبقى منه غير صوت جهوري وجسد اجوف تتردد فيه 
اصداء بلاغته العظيمة حول « ابادة المتوحشين » : 

«( صوت ©) صوت »؛ تردد عميقا في الاغوار » بقي بعد ذهاب قوته 
ليخبيء ظلمة قلبه القاحلة في ثنايا بلاغته العظيمة » .. 

أنه الآن احد « الرجال الجوف » الذين لا يملكون غير الصوت »؛ وفي 
النهاية يذهب الصوت ايضا فماذا يتبقى بعد ؟ يتبقى آلاف المستعمرين الذين 
يحتوي كل منهم على جانب من كورتز . يبقى القبطان والبحار الروسي 
وموظفو المحطات العديدة والحجاج المؤهلون لمواصلة دور كورتز . وحتى 
بعد أن يتجنب مارلو مصير كورتز يجد نفسه صالحا في لعبة الكذب التي 
يمقتها . فمتطلبات الحياة المتحضرة لا تحتمل الكثير من الصدق . ان 
الصدق هو لحظة تنوير اخيرة يموت بعدها الرائي او يتحول الى جزء في 
كلية الحياة المنغمسة حتى القلب بالكذب والخداع . وحين يرى كورتز 
الحقيقة يفقد الصوت مركز البلاغة العظيمة ويصدر حكمه بزفرة معذبة : 

« أتراه عاش حياته ثانية بكل تفاصيل الرغبة والغواية والاستسلام 
خلال تلك اللحظة السامية من المعرفة الكلية ؟ وصرخ هامسا الى صورة » 

الى طيف . صاح مرتين. صيحة لم تكن اكثر من زفرة .. الرعب » 
الرعب ©» . 

ولكن حين يقايل مارلو خطيبة كورتز وتطلب منه أن يخبرها بآخر 
تياف طق يبي : 

"أنثى +. آرية +٠‏ “شسيئا أحيا ننه )© . 

كنت على وشسك الصراخ بها الا تسمعيها ؟ كان الغسق يكررها 
همسة ملحاحا حولنا . همسة بدت تكبر متوعدة كالهمسة الاولى لريسح 
صاعدة الرعب © الرعب » . 1 

لكن مارلو لا يقول الحقيقة ويعطيها كذبة لتحيا بها ٠‏ 

« وازنت نفسي وقلت 0 

كان آأء توه به أسمك » . 

ا التحضرة لا تحتمل الكثير من الحقائق 0 

0 انسائبا مقدر ما يكون مرعبا » ويتلوث كل السود 
ما يكون الشخص انسسانيا بقدر ما د 7 


ص 


الذين يتعاملون مع البيض وتبقى الاجساد الهزيلة والزوايا السوداء والعيون 
الغائرة والرؤوس الجعداء رموزا لوحشية حضارة الرجل الابيض هناك . 
| « كان من الواضح انهم يموتون ببطء . لم يكونوا اعداء ولم يكونوا 
مجرمين ولم يكونوا اي ثشسيء ارضي الآن . لم يكونوا غير ظلال سوداء 
للمرض والجوع مبعثرة في القتامة المخضرة . احضروا من أقصى بقاع 
الساحل بكل شسرعية اتفاقيات الزمن وضاعوا في المحيط غير المتجانس . 
وعلى امتداد رحلة الكشف في ادغال الكونغو تتردد كلمة عاج كهمسة 
سحرية حملتها ريح شريرة تنشر معها السموم لتلوث عقول الرجال وتخرب 
تلوتهم: ١‏ فالماج هى يحون الإحدات .وأنزاعت الاتبينائية .+ آنها المادة الت 
ترسم لوحة القسسوة والعنف وتفسرها لتنها تعجز عن تبريرها : ْ 
« وكانت كلمة عاج تملا اسع فجن وكيوا مني كان كارا 
يصلون لها» . 
لعن هلب الظلية سضئ: اللبن نلق التوع سبنق: الزو اياك لصنس دز 


على مستويات متعددة ومع ذلك يبقى ذلك التناسق الداخلي هو 
السية الباررة لها وين امتع "الدر اباك فق هذا المجال. ووائية كتبيينا 
الناقد الانجليزي سستيفن رايد بعذوان « الطقوسى التي لاتحكى في قلب 
الظلمة » وفي هذه الدراسسة يتتبع رايد العناصر الطقسية التي تتناثر نتفا 
في جسد الرواية لتشكل خلفية متماسكة لا للعناصر الطقسية فحسب بل 
لاحداث الرواية مجتمعة . وبدراسة تطبيقية متأنية يثبت رايد تطابق تلك 
الاثسارات والعناصر مع دراسة السير جيمس فريزر الشهيرة حول 
الطقوسى البدائية التي ضمنها كتابيه « الغصن الذهبي » اي ان التناسق 
والانسجام ف قلب ألظلمة يشكل لها منطقها الداخلي الخاض الى جانب 
متطقها: اأوصوعي: قري .تعلق بالأقساران .المقوسية اميها” .+ 

وبمستوى اخر هنالك تلك السخرية المريرة التي ينتظمهًا النسيج 
النكن للروانة ...هدي متتاركة بيداخرة اترى قال فرمتان ‏ العصتور «الوسيطى 
الاوروبيين ألذين كانوا يبحثون عن كأس الخلود المقدسة مسلحين بالشجاعة 
والصدق والنزاهة كما صورتهم قصص واساطير تلك الايام » نرى فرسان 
عصر الامبريالية يجوبون القارات القديمة والمتناطق البدآائية للحصول على 
العاج مستخدمين العنف والقسوة والتآمر والكذب . لقد مسخت الامبريالية 
كل تلك المثل واستعاضت عنها يحقائقها الخاصة .. 

واستطرادا لصور السخرية العديدة تصبح المخلوقات البائسة 


صن 


200000 اه 5 كُ ع ٠‏ 
« فلسست قوتكم سنوى نتيجه عرضيهة لضعف الاخرين 6 . 58 ع م 
١ 1 0 0‏ 0 در عن اخ “نك 
السخرية ذروتها في لقاء مارلو بخطيبة كورتز حيث تتحول العدا 0 
508 5 ّ 5 :2 . 7 لاقت 
اصوات تعبر عن أي نشسيءع آخر عبير الحقيقة وتتحول اللغة من آداة 
للتواصل الى جدران تحول دون فهم أحدهما للآخر . 


وعلى مستوى التاريخ تتراءى لنا صورة « كورتز آخر » روماني 
يلبس رداءه الروماني التقليدي وقد جاء الى اعلى التيمز الذي كان فيما 
الظلام البعيدة »© فقد (١‏ كان الظلام هنا بالامس ( كما يكول مارلو ٠‏ وعندما 
ويأخذ التيمز صورة الكونغو لتشمل القتامة التاريخ والحاضر معا . 


اما على مستوى الرمز فتبقى الرحلة الى قلب الظلمة هي اكثتر 
الرموز وضوحا ونجاحا . ولا يأتي هذا النجاح من مقدرة كونراد اللغوية 
فحسب بل من الحقائق التي تغلف جو الرحلة والتي تتراوح بين الاثسارة 
والغرابة والترقب والخطر والرعب ويبقى رمز قلب الظلمة هو الاكثر 
سطوعا على امتداد صنحات الرواية . فقلب الظلمة رمز لمكنونات النفس 
البشرية . انه قلب افريقيا السوداء وقلب كورتز المخرب وقلب الشر الكامن 
في عمق الانسنان ف أن وآاحد . 

لقد استفاد ت.س. اليوت من مشهد الابلاغ عن موت كورتز وأعتمد 
فكرة خوائه الداخلي وفراغ قلبه في قصيدته الثهيرة « الرجال الجوف » 
لرئ' فيه رموا لحتضارة أوروبا الخربة . وكان ممكنا لاي باحث ماركسي آخر 
ان يجد في منفسية كور الكثر برس يه :الى وحدة الانحطاط البرجوازي 
الاوروبي « فقد اسهمت اوروبا كلها في صنع كورتز » وكما 3 م 
ونبعا فان كورتز فرد ونمط ايضا تيتد موحد ره 0 
تشرف على القرن العشرين الى نزعة الشير أكىب 2 
كديا 

نوح حزين 


مراجع ذات صلة بالدراسة 


)١‏ أعلام القصة في الادب الانجليزي الحديث . د. طه محمود طه وكالة 

المطبوعات . الكويت . 1917/6. 

تاريخ الرواية الحديثة . ر.م البويس . ترجمة جورج سالم منشورات 

عويدات . لبنان . /إ55١!‏ . 

؟) نظرية الرواية في الادب الانجليزي الحديث . مجموعة مقالات . ترجمة 
د. انجيل بطرس سسمعان . الهيئةالمصرية العامة للتأليف والنشر . 
القاهرة ا/ا9ا . 

؟) في الادب الانجليزي . لويس عوض . مطبعة الانجلو مصرية . القاهرة 
56أ ٠.‏ 

ه) فرجينيا ولينارد وولف د. طه محمود طه . مجلة عالم الفكر ‏ اللمجلد 
التاسع العدد الرابع . الكويت ‏ وزارة الاعلام . 
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ظّ 


57 انعطفت « ثيلي » المركب الجوال نحو مرساها دون خفقة من 
شراع وسكنت مرتاحة ٠‏ كان المد مرتفعا وكانت الريح هادكة تقريبا 


كان بلتعي التيمز بالبحر يمتد امامنا كبداية طريق مائثي لا 
ينتهي » و فينهاية مرمى البصر التحم البحر بالسماء ٠‏ وفي الفراغ 
اللامع بدت الاشرعة الداكنة للقوارب التي بعثرها المد ساكنة 
كعناقيد كتانية حمراء مدببة الرؤوس بالتماعات روح صقيلة وعلى 
الشواطىء المنخفضة التي امتدت نحو البحر باستواء متلاش 
استقر ضباب خفيف ٠‏ كان الهواء ساكنا فوق « غريفسند » وفي 
البعد اخذ يتكثف قاتما كالحداد ويجثم ساكنا فوق اكبر واعظم 
مدينة على الارضص ٠‏ 


كان مدير الشركات رباننا ومضيفنا ٠‏ راقبئا نحن الاربعة 
ظهره حين جلس في مقدمة السفينة ناظرا باتجاه البحر ولم يكن 
هناك اي شيء آخر اكثر من ذلك انتماء للبحر ٠‏ كان اشبة بالطيار 
الذي يعتبره البحار تجسيدا لعدم الثقة » وكان من الصعب ادراك 
حقيقة أن عمله هذا ليس هناك في الملصب اللألاء بل خلفه داخل! 
القتامة الجاكمة ٠‏ 

كان يربطنا كما قلت في مكان ما ميثاق البحر الذي كان الى 
جانب ربطة لقلوبنا خلال اوقات الفزاق الطؤيلة يجعلا قادرين على 
احتمال حكايات بعضنا بعضا وحتى اداناتنا ٠‏ 


أخذ المحامي » أفضل الرفاق الكبار » الوسادة الوحيدة لدينا 
واستلقى على السجادة الوحيدة على ظهر المركب فهو الاكبر سنا 
وفضلا » وكان المحاسب قد احضر صندوق الدومينو فبداً يشيد 
التشكيلات الهندسية بالقطع العظيمة » اما مارلو فجلس متربعا 
عند مؤخرة المركب وقد اتكاً الى عمود الشراع ٠‏ كانت خدوده غائرة 
وبشرته صفراء وظهره مستقيما ٠‏ كان مظهره صارما وقد بدا 
بيديه المنكورتين براحتيهها باتجاه الخارج كاله معبود ٠‏ تأكد المذير, 
من سلامة المرسى ثم شق طريقه ليجلس بيننا ٠‏ 


تبادلنا بعض الكلمات بكسل وتلا ذلك صمت على ظهر اليخت 
ولسبب أو لآخر لم نبدأا لعبة الدومينو وغمرنا شعور بالتأمل وبأننا 
لا نصلح لغير انعام النظر بسكون » كان النهار ينتهي بصفاء من 
الالق الراكع وقد التمع الماء بهدوء ٠‏ وكانت السماء الصافية تبدو 
كمساحة رقيقة من الضوء الصافي والضباب فوق سبخات «اسكس» 
كنسيج براق شفيف تدلى من الرتفعات الشجرية الداخلية ساترا 
الشواطىء المنخفضة بطياته الشفافة » الا أن القتامة التى بدأت 
تجثم فوق النهايات الغربية اخذت تزداد اسودادا كل دقيقة كما 
لو أن اقتراب الشمس قد أثار غضبها 9 


واخيرا غاصت الشمس بعد انحدار خادع لا يلاحظ وتحول 
اللون الابيض اللتوهج الى احمر معتم لا اشعاع فيه ولا حرارة كما 
لو كانت على وشك الوثوب فجأة مضروبة حتى اموت بمسحة من 
تلك القتامة المحلقة فوق جمع من الرجال ٠‏ 


وفجأة حدث تغير على الياه فأضحى الصفاء أقل تألقا ولكن 
اكثر عمقا » واستراح النهر العتيق بضفتيه العريضتين ساكنا 
عند انتهاء النهار بعد عصور من خدمة الجنس الذي استوطن 
ضفتيه وانتشر بأنفة هادثقة تليق بممر مائي متجها الى أقاصي 
الارض ٠‏ نظرنا الى الجدول الوقور لا بفورة النهار القصير التي 
تأتي وتذهب في حركة ابدية بل بضوء اخحسطين ذي الذكريات 
الداكمة ٠‏ حقا ليس اسهل على انسان « تتبع البحر » كما يقول 
0 بحب وتقديس من استحضار روح اناي البعيد على 


يتردد تيار امد والجزر الى الامام والى الخلف بلا تمهف . . : 
بذكريات 0 الرجال والسفن التي 005 0 
او الى معارك البحار » لقد. عرف وخدم كل الرجال الذين تفتخر 
الامة من السير فرانسيس دريك الى السير جون فرانكلين (() 
فكلهم فرسان سواء حصلوا على اللقب أم لم يحصلوا عليه ٠‏ انهم 
فرسان البحر الجوالون العظام » وقد حمل كل السفن التى تتلثلة 
اسماؤها كالجواهر قي سماء الزمن من « غولدن هايند » العائدة 
بكنز تضمة بين جوانبها تزوره الملكة فينفذ نحو الحكاية الكبيرة 
الى « ايربوس » و « تيرور » ترسلان للغزو فلا تعودان » عرف 
السفن والرجال الذين ابحروا من « دتفورد » و « غرينتش ؛ 
و «اريث » مغامرين ومستوطنين » سفن ملوك وسفن رجال ربابنة 
وأمراء بحر » « الدخلاء » السود على التجارة الشرقية والجنرالات 
«المفوضون لاساطيل الهند الشرقية ٠‏ الباحثون عن الذهب والشهرة» 
كلهم خرجوا من ذلك الجدول يمتشقون السيوف واحيانا يحملون 
المصابيح » رسل القوة على الارض وحاملو شرارة النار المقدسة 
اية عظمة لم تطفىء » مع ذلك النهر متجهة نحو سير الارض 
المجهولة » احلام الرجال وبذرة الثروة وجراثيم الامبراطوريات ٠‏ 

غربت الشمس وأغسق الليل على النهر وبدأت الاضواء تظهر 
على امتداد الشاطىء وأرسلت منارة ( تشابمان ) وهي شيء 
قاكم على ثلاثة ارجل في منبسط موحل ضوعا قويا وتحركت اضواء 
السفن في ممرها » حركة اضواء عظيمة ترتفع وتنخفض وفي الغرب 
قرب النهايات العالية كانت علامة فأل سيء في السماء لا تزال 
تشي بوجود المدنية الوحشية » قتامة جائمة في ضوء النهار ونور 
ملتهب تحت النجوم ٠‏ 

« وكان هذا ايضا » قال مارلو فجاة « ب د ل 0 
2111111 
ها يمكن أن يقال عنه أنه لم يكن يمثل 5 ْ ل 
كان جوالا ايضا بينما يحيا معظم البحارة » ان جاز بي د 





ب؟ 


استرخاء ٠‏ عقولهم في حالة بقاء في الوطن فالوطن معهم على 
الدوام ‏ السفينة وكذلك بلدهم ‏ البحر ٠‏ لكم تشبه السفينة كل 
سفينة أخرى أما البحر فهو نفسه دائما وفي الكينونة الداكمة لا 
يحيط بهم من شواطىء غريبة ووجوه غريبة ومن اتساع الحياة 
فليس هناك ما هو غامض بالنسبة لبحار غير البحر نفسه فهو 
سيد وجوده وفيه غموض القدر » وللراحة بعد ساعات العمل يكفية 
أمامه وغالبا ما يكتشف أن هذا السر لا يستحق ال معرفة ©» تتسم 
حكايات رجال البحر ببساطة مباشرة اذ يكمن كل معناها داخل 
قشرة جوز مشققة لكن مارلو لم يكن نموذجيا ( اذا خمذا قدرته 
ان مو ل رد الل ور كين مك نر رن اسار : 
المقاب: في ها يشيه ل تلك الهالات التي 5508 ضوء ا 
الشيحى ٠‏ 

لم تبدأ اشارته هفاجئة ابدا فقد كانت كهارلو نفسه لقد 
قبلت بصحت ولم يكلف احدنا نفسه عناء زفرة وهنا قال متمهلا : 

« خطرت ببالي تلك الازهنة القديمة عندما اتى الرومان الى 
النهر منذ ‏ تقول فرسان >شفق + اككنة كالنار تسري , 2 
كومضة برق في الغيوم اننا نعيش في خفقة النور التي أرجو بقاءها 
بالامس ٠‏ تصوروا شعور قاكد السفيئنة مانا تدعونها 9 
ترايريم )١(‏ ؟ في البحر الابيض المتوسط وقد أمر بالتوجه فجأة 
نحو الشمال فيعبر أرضن الغال (؟) بسرعة ويكلف بقيادة أحد 
الفصاكل ولا بد أنهم كانوا مجموعة رائعة من الرجال المهرة محمن 
كانوا يبنون هذه السفن بالمكات خلال شهر أو شهرين اذا اهنا بما 


)1( سفينة حربية قديمة بثلاثة صفوف من المجاديف 5 
(؟) الاسم التديم الفرتسا .. 


برا + تصوروة ل حر الغاام يعر يلون الرضاين:وسسماء لون 
الدخان ونوع فلن 0-0 0 الكونسرتينا )001( صاعدا الى اعلى 
هذا النهر محملا بالزوادات والطلبات وأشياء اخرى ٠‏ ضفاف رملية 
ومستنقعات وغابات ومتوحشون حيث النادر الثمين مما يصلح اكل 
الإنسان متحضر وليس غير ماء التيمز للشرب ٠‏ لا نبيد من 
فالرينا (؟) ولا ذهاب الى الشاطىء ٠‏ هنا وهناك يضيع معسر> 
للجنود في البرية كالابرة في حزمة من القش ٠‏ برد وضباب وعواصف 
وامراض ومنفى وموت ٠‏ موت كامن في الهواء والماء والحشاش ل 
بد أنهم كانوا يموتون كالذياب شنا ٠‏ نعم » لقد فعلها » فعلها 
جيدا ولا شك ودون ان يفكر بها كثيرا الا فيما بعد وربهما كان ذلك فى 
معرض التباههي بما فعله في زماته » كان لديهم من 
الرجولة هما يواجهون به الظلام » وربها ابهجه انتظار 
فرصة للترقية بالانتقال الى الاسطول في رافينا فيهما بعدان 
كان له اصدقاء في روما فيخلصوه من اللمناخ الرهيب ٠‏ او تخيلوا 
شابا مهذبا برداثه الروماني » ريما خسر الكثير فيالمقامرة » يأتي 
الى هنا ضهن مجموعة من المسؤولين » أو جامعي الضرائب أو مع 
التجار من أجل تحسين دخله فيحل في الارض الطينية ويجتاز 
الغابات » وفي موفع ما في الداخل يشعر بالوحشية عينها تحاصره 
بكل الحياة الوحشية التي تتحرك في احشاء الغابة وفي الادغغمال 
وفي قلوب رجال البرية وليست لديه ادنى معرفة بهذه الاسرار فيكون 
عليه أن يعيش وسط ها لا يدرك وهو أمر مقيت ولكن له سحره 
الخاص الذى يبدأ بالعمل فى كيانه انه سحر الكراهية والرعب ٠‏ 
تصوروا الندم الآخذ بالازدياد والتوق الى الهرب والقرف غير ا مجدي 
والاستسلام والحقد ٠‏ 50 
« ولكن » وتوقف ٠‏ بدأ ثانية رافعا أحد ذراعيه من المفصل 
بينما راحة يده باتجاه الخارسج فاتخذ برجليه الممدودتين امامه 
وبر لل موس ل 
أحدا منا لم يشعر مثل هذا تماها ٠‏ ان ها يننا د 00 
نكون مكرسين للكفاءة ٠‏ ولكن هؤلاء الرجال لم تكن لهم 05-* 





* الكونسرتينا آلة موسيقية تشبه الاكورديون‎ )١١ 
(؟) مقاطعة في كمبانيا اشتهرت منذ القدم بنبيد‎ 


٠ 


84 


كبيرة »لم يكونوا مستعمرين ولم تكن ادارتهم اكثر من بقايا عصارة 
كما اعتقد ٠‏ كانوا غزاة ولذا فلستم تريدون سوى قوة وحشية ٠‏ 
لي ل اا صو سا و 
أجل ما كان عليهم أن يمتلكوا » كان سطوا انقو رين 0 
الدرجة العظمى سار الرجال اليها مفغمضين كشأن 
من يعملون في الظلام ٠‏ نمزو الارضن ليس بذاك 
الجمال عندما تمعن النظر فيه » انه يعني سلبها ممن تختلف 
بشرتهم عن بشرتنا ممن انوفهم اكثر تسطحا من انوفنا ولا تفدية 
غير فكرة خلفه ٠‏ لا ادعاء عاطفي بلفكرة ثم ايمان غيراناني 
بالفكرة » شيء يمكنك ان تشيده وتنحني 0 وتقدم له الاضحية»٠‏ 

توقف عن الكلام » وانساب اللهب في النهر لهب صغير اخضر 
لهب احمر وابيض يتتابع ويتشابك ويتجمع ويتقاطع مع بعضه 
بعضا ثم يتفرق بطيئًا او سريعا واستمرت حركة اللمدينة العظيمة 
في الليل الزاحف فوق النهر الساهر ابدا ترقبنا بصبر فلم يكن هناك 
شيء اخر نفعله حتى انتهاء المد ٠‏ ولكن وبعد سكون طويل قال : 

« اعتقد انكم تذكرون ايها الرفاق انني عملت بحارا في الياه 
العذبة فترة قصيرة » فعرفنا اننا سنستمع الى احدى تجارب مارلو 
غير المحسومة قبل مجىء الجزر ٠‏ 

« لا أريد أن ازعجكم بالحديث عما حدث لي شخصيا » بدا 
يقول مظهرا ضعف بعض رواة القصص ممن يبدو انهم لا يعرفون 
ها يرغب مستمعوهم في الاصغاء اليه ٠‏ « ولكن لكي تتفهموا اثرا 
ذلك علي فعليكم ان تعرفوا كيف وصلت الى هناك وما رأيت وكيف 
صعدت الى اعلى ذلك النهر حيث قابلت ذلك المسكين لاول مرة ٠‏ 
كانت تلك أبعد نقطة تمكن فيها الملاحة وكانت نقطة الذروة في 
تجربتي ويبدو انها القت شيئا من الضوء على كل جانب مني ومن 
أفكاري ٠‏ كانت كثيبة بما فيه الكفاية » كانت محزنة » لم تكن غير 
عادية بشكل من الاشكال بل لم تكن واضحة تماما » كلا غير 
واضحة ومع هذا فيبدو انها القت شيثًا من الضوء ٠‏ كنتت فى ذلك 
الوقت قد عدت لتوي من لندن كما تذكرون وذلك بعد ان اكتفيت 
0 للحي الهكدي لدم والبجار اديه 6 كاضه جرعاتا 


1 


|شغلكم عن اعمالكم ايها الرفاق وأغزو بيوتكم كما لو أن السماء 
قد ارسلتني لتمدينكم ٠‏ كان ذلك رائعا لبعض الوقت ولكننى تعبت 
من الراحة بعد قليل فبدأت ابحث عن سفينة ٠‏ اعتقد انه الع 
الاكثر قسوة غلى وجة الاررضش ولكن السف١‏ لم 5 ف 52 دا 
اضيق بهذه اللعبة ايضا ٠‏ ل 


عندما كنت صغيرا احبيت الخرائط وكنت انظر ساعات الى 
جنوب افريقيا وافريقيا واستراليا فأضيع في أمجاد الاستكشاف ٠‏ 


كانت هناك فراغات كثيرة في ذلك الوقت فاذا ما لمحت دعوة 
من احداها ( وقد كانت كلها كذلك ) أشرت اليها باصبعي وقلت 
« عندهما أكبر سأذهب الى هناك ٠‏ » كان القطب الشمالى أحد هذه 
الاماكن على ما أذكر » لكنني لم أذهب الى هناك حتى الان ولن 
أحاول ذلك فيما بعد » فقد اختفى السحر منها ٠‏ كان بعض هذه 
الاماكن مبعثرا حول خط الاستواء وفى بقع مختلفة اخرى شماله أو 
جنوبه ٠‏ ولقد ذهبت الى بعضها و ٠٠0٠١‏ حسنا لن نتحدث عن ذلك٠‏ 
لكن هناك مكانا » وكان الاكبر والاكثر خلوا » همت به ٠‏ حقا انه لم 
يكن فراغما فى ذلك الوقت اذ كان قد امتلاً منذ طفولتي بالانهار 
والبحيرات والاسماء ولم يعد فراغا للغموض ال مبهج ٠‏ رقعة بيضاء 
لطفل يحلم بها احلاما مجيدة ٠‏ لقد تحولت الى مكان للظلام ٠‏ ولكن 
كان بها نهر على وجه الخصوص » نهر كبير جبار ترونه على 
الخارطة كأفعى امتدت حتى وصل رأسها البحر فيهما ارتاح جسدها 
متثنيا فوق بلاد شاسعة » وضاع ذيلها في عمق الارض » عندما 
نظرت اليه على خارطة في واجهة أحد المخلات سحرني كما تسحر 
الافعى طائرا صغيرا أخرق ٠‏ ثم كان اهتمام كبير ٠‏ شركة للتجارة 
على ذلك النهر ٠‏ « دعك من كل ذلك » » قلت لنفسي اذ لا.يمكنهم 
المتاجرةدون استعمال زوارق على كل تلك المياه » زوارق بفاري* ' 
ولكن لم لا أحاول العمل على واحدة منها ؟ 
ل 5 
يكذ سكركسي «الدردون ال 0 و الحارة () 
المجتمع التجاري » لكن لي اقارب كثيرين يعيشون في 


٠ المقصود بها القارة الاوروبية‎ )١( 


ليل 


لانها رخيصة ولانها اقل قبحا مما تبدو كما يقولون ٠‏ يؤسفني 
أن اعترف أنني بدأت ازعجهم » وكان ذلك تحولا جديدا اذ لم يكن 

من عادتي أخذ الامور بهذه الطريقة كما تعلمون » فقذ سرت على 
الدوام بنفسي وفى طريقي الخاص الى حيث تقودني رغبتي » ولم 
اكن لاصدق ذلك ٠‏ ولكن عندها انتابني شعور بأنه يجب أن امحل 
الى هناك بطريقة أو بأخرى وهذا ما أزعجهم ٠‏ قال لي الرجال ‏ 
«ايا صديقنا العزيز » ولم يفعلوا شيئًا فحاولت ‏ أتراكم تصدقون 
ذلك ؟ حاولت مع النساء ٠‏ أنا تشارلي مارلو طلبت من النساء أن 
يساعدنني في فى الحصول على عمل ٠‏ كانت لي خالة ذات روح 
متشوفة عزيزة كتبت لى « سيكون ذلك مفرحا اني 00 اتعداد 
لان افعل أي شيء ٠‏ أي شيء من اجلك انها لفكرة ر ٠‏ وأنا 
اعرف زوجة أحدى الشخصيات اللمهمة في الادارة ع ا كذلك 
رجلا ذا نفوذ كبير في » ٠٠٠١٠‏ الشخ٠‏ الخ ٠‏ 


كانت مصمحة على انهاء الضجة والمساعدة فى تعيينى ربانا 
غلن أحة الروارق التخارية النهرية اذا كان ذلك ها افكر فيه + وعينت 
بالطبع ٠‏ تم ذلك بسرعة كبيرة » ويبدو أن الشركة قد تلقت أنباعا 
عن مقتل أحد ربابنتها في معركة مع الاهالي فكانت فرصتي © أذ 
جعلتني اكثر رغبة في الذهاب ٠‏ ومرت شهور وشهور قبل أن أبدأ 
محاولة استعادة ما تبقى من الجثة » فقد سمعت أن العراك 
الاساسي نشب يسبب سوء تفاهم حول بعض الدجاج ٠‏ نعم, 
دجاحتان سوداوان ٠‏ اذ ظن فريسليفن وهو اسم ذاك الدنمركي 
انه قد غبن في الصفقة فنزل الى الشاطىء وبد يضرب رئيس القرية, 
بعصاه ٠‏ ان سماع ذلك لا يدهشني كما لم يدهشني, أن اسمع ان 
فريسليفن كان ألطف واهدأ مخلوق على وجه الارض ٠‏ لا شك انها 
كان كذلك ولكنه قبل عامين من ذلك قد ارتبط بالهدف النبيل هناك٠١؛‏ 
وربما شعر أخيرا بالحاجة الى تأكيد احترامه لنفسه بطريقة ما , 
فضرب الزنجي العجوز بلا رحمة بينما كان جمع كبير من مواطنيهة 
يرقبونه مصعوقين الى أن تقدم رجل » هو ابن الزعيم كما علمت ٠2)‏ 
وقد استثاره صراخ الرجل وارسل حربته المجربة سهلة بين عظمتيا 
كتفي الرجل ليخن ٠‏ واختفى الجمع ق الغابة وهم يتوقعون, 
شتى صنوف اللمصائب بينها غادر زورق فريسليفن مذعورا بقيادة| 


١ 
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المهندس 56 اعتقد * وبعدها يبدو أن أحدا لم يكترث برفات 
فريستليكن حدى اتعثرت قدمي بحذاكه ٠‏ لماترك الامر هكذا ٠‏ عندها 
جاءت الفرصة أخيرا لرؤية سلفي كانت الحشائش التى نمت ما 
بين اضلاعه من الطول بحيث أخفت عظامه وكانت كلها في مكانها : 
اذ لم يمس أحد ذلك الرجل القادم من الماوراء منذ سقط ٠‏ كانت 
القرية قد هجرت فوقفت الاكواخ المخربة السوداء اللون آيلة 
للسقوط ٠‏ أها الرجال والنساء والاطفال فقد شتتهم الرعب المجنون 
بين الحشائش فلم يعودوا أبدا ٠‏ ولم أدر ماذا حدث للدجاج ٠‏ اأعتقد 
أن أهداف التقدم قد قضت عليها » ومهما يكن من أمر فمن خلال 
هذه القضية المجيدة حصلت على وظيفتي قبل أن تهداً امالي فيهاء 


كالجنون سارعت باعداد نفسي وقبل أن تمضي ثمان 
على الدوام بالنفاق ٠‏ بالكبرياء دون شك ٠‏ لم أجد صعوبة في 
العثور على مكاتب الشركة ٠‏ كانت الشيء الاكبر في اللدينة كانت 
تملأ كيان كل من قابلتهم » انهم يريدون بناء امبراطورية وراع 
البحار ليصبح لديهم ها لا يحصى من القطع النقدية عن طريق 
التجارة ب 


شارعضيق مهجور غمرته ظلال حالكة » بيوت عالية وعدد لا 
يحصى من النوافذ بستائرها التي تتحكم بادخال الضوء ٠‏ صمت 
القبور » وعشب نبت بين الحجارة فارضا الطريق نحو البوابات 
القوسية الى اليمين او اليسار حيث انفتح باب ضخم ذو دفتين على 
مصراعية ٠‏ دخلت عبر أحدى هذه الفتحات وصعدت درجا نظيفا خلوا 
من الزخرفة حافا كالصحراء ٠‏ وفتحت أول ياب رأيته . 2 هناك 
اهرأتان احداهما سمينة والاخرى نحيفة تنسبجان هوك 00 وقد 
جلستا 000 صنعت قاعدتاهما من القش ٠‏ نهضت النحيفة 
وتقدمت. تحوي وكانت لا تزال تنسج بعينين مكرودين ١‏ وي 


١ 


ا ' احبرهها باسمي وبدأت أمعن النظر ٠‏ كانت طاولة 
#صتوعهة من خشب الصنوبر الابيض تجثم فيمنتصف الغرفة وقر 
اصطفت الكراسي البسيطة الى الجدران ٠‏ وفي احد الاركان التمعت 
رةه تحمل علامات من جميع الالوان كان الاحمر اكثرها ‏ من الجيد 
رؤيته لانه يدل على ان عملا ما قد تم انجازه » كثير من الازرق وقليل 
من الاخضر ورشقات برتقالية ٠‏ وعلى الساحل الشرقي دلت رقعة 
قرمزية على الكان الذي يشرب فيه رواد التقدم العظام بيرة 
« لاغر » الرائعة ٠‏ لم أكن ذاهبا الى أي منها على اية هال ٠‏ كز" 
ذاهبا الى الاصفر الذي كان كالاموات فى الوسط » وكان النهر هناك 
ساحرا مميتا كالافعى » فتح الباب وأطل رأس سكرتيرة ارتسمت 
على وجهها تعابير المعاناة ٠‏ واشارت لي باصبع نحيل كي اذهب 
الى المكان الحرام ٠‏ كان الضوء خافتا وقد استقر مقعد الكتابة بثقل 
في الوسط٠‏ وخلف هذا التكوينبدأت تعابير استدارة شاحبة في معطف 
طويل ٠‏ الرجل العظيم نفسه » طويل القامة يمسك بطرف ابلقبض 
الذي يكلف الملايين ٠‏ صافحني على ما اعتقد وتمتم بغموض ثم 
اكتفى بما قلته باللغة الفرنسية « رحلة سعيدة » ٠‏ 


وخلال خمس واربعين ثانية كنت في غرفة الانتظار مرة اخرى 
مع السكرتيرة الحزينة التي لم تتخل عن عطفها وحزنها وهي تفرد 
العقد أمامى لتوقيعهة » وأاعتقد أنني تعهدت ‏ ضمن ما تعهدت - 
الا افضي ايا من اسرار المهنة ٠‏ حسنا لن افعل ذلك ٠‏ 


بذ شعور بعدم الارتياح يراودني اذ لم أتعود على مثل هذه 
الطقوس ٠‏ وقد بدا الامر كما لو آنني اشترك في هؤامرة ‏ لا ادري - 
ثمة شيء على غير ها يرام » وشعرت بالفرح لخروجي © وفي الغرفة 
الخارجية كانت اللرأتان تنسجان الصوف الاسود بحمية مريضة ' 
كان الناسيتوافدون وأصغر الرأتين تذهب وتجيء وهي تفوم 
بتعريفهم ٠‏ بينمها جلست الكبيرة على كرسيها وقد وضعت خفيها 
القماشينّ على مدفأة القدمين واستراح قط في حضنها ٠‏ كات 
تضم على رأسها غطاء منشى ولها ثؤلول على احد خديها وقد 
.يقت نظارتها ذات الاطار الفضي في طرف انفها ٠‏ نظرت الي هن 
فوق نظارتها فأزعجتني نظراتها السريعة وهدوؤها اللامبالي ' 
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القت بنفس النظرة السريعة الثاقبة على شابين لهما ملامح حمقاء 
كال كو وضلا 2 ويذت كما لودانها تغرف كل سيء عدو وعد 
أيضا » انتابني شعور غامض ٠‏ فقد كانت غير طبيعية ابدا وكثيرا 
ما فكرت. وأنا على تلك المسافة البعيدة بالمرأتين اللتين كانتا 
تحرسان باب الظلام » تنسجان الصوف الاسود كما لو آرادتا ان 
تصنعا غطاعا دافكا لكفن ٠‏ الاولى تقدم الى المجهول باستمرار 
وتدقق الاخرى في الوجوه الخرقاء بعينين هرمتين لا مباليتين ٠‏ 
السلام عليك يا ناسجة الصوف الاسود العجوز « موريتورى 
يحييك » ٠‏ قليلون هن اولك الذين نظرت اليهم شاهدوها مرة 
اخرى » لم يبلغوا النصف على الاكثر ٠‏ 


كان لا يزال علي" أن أزور الطبيب ٠‏ « اجراء رسمى بسيط » 
قالت لي السكرتيرة مؤكدة وكأنها تلعب دورا كبيرا في آلامي ودخل 
شاب يضع قبعته فوق حاجبه الايسر قادما من مكان ما في الطابق 
العلوي وقادني الى الامام » موظف كما أظن ٠‏ لا بد أنه كان هناك 
موظفون رغم ان البيت بدا هادئا كبيت في مدينة اموات ٠‏ كانت 
ثيابه مهلهلة وقد انتثرت بقع الحبر على اكمام معطفه واستقرت 
ربطة عنقه العريضة اللمتموجة تحت ذقن شبيهة بأصبع قدم في 
حذاء قديم ٠‏ كان الوقت لا يزال مبكرا على مجيء الطبيب فطلبت 
مشروبا مها أثار فيه الحبور ٠‏ وحابلا جلسنا لتناول نبيذنا بدأ في 
تمجيد عمل الشركة فعبرت له بعفوية عن دهشتي من عدم ذهابه 
الى هناك ٠‏ بدا اكثر برودا وملم اطرافة بسرعة وقال بوقار 2 قال 
افلاطون لتلاميذه » لست بالحماقة التي ابدو بها » وأفرغ كأسه 
فى جوفه بتصميم ونهضنا ٠‏ 000 


جس الطبيب العجوز نبضي بينما كان من الواضح أنه يفكر 

5 ء آخر (« جيد » هناسب لهناك » تمتم قائلا ثكم سألتي بنوع 
د عما اذا كتت اسمح له بقياس رأآسي وأجبت ل 
بنعم ٠‏ فاحضر شيكا يشبة « الكاليبرز » )١(‏ وبدا ياخذ المقاييس 
خلفا وآماما وفي كل اتجاه وهو يدون اللملاحظات بعناية ٠‏ كان رجلا 





. آلة طبية تقاس بها الاعضاء الدائرية‎ )١( 


1١ 


ضثيل الجسم غير حليق يلبس معطفا مهترئا وخفا فظئنت أن 
مجنون غير مؤذ ٠‏ قال : 


)0 أنني أطلب الاذن داكما كمهتم بالعلوم لقياس جماجم 
لذاهبين الى هناك » وكذلك عندما يعودون » ٠‏ 5 كم تابع « وأذ 

في الواقع لا اراهم ابدا واكثر من ذلك فالتغيرات تحدث في الداخل ) 
وضحك كما لو أنه سمع نكتة هادكة ٠‏ 


00 اذن فأنت ذاهب الى هناك ٠‏ شهبر 4 وممتع ايضا ٠‏ » 
والقى علي نظرة متقصية وقال كانية : 

« هل هناك حالات جنون فى عائلتك ؟ » سأل ذلك بلهجة 
حقيقية ٠‏ فشعرت بالانزعاج الشديد ٠‏ وقلت : 

« وهل هذا السؤال من قبيل الاهتمام بالعلوم ايضا ؟ » أجاب 
دون أن يحفل بانزعاجي ٠‏ 

« قد يكون من امثير للعلم أن يراقب التغيرات الذهنية للافراد 
فور حدوكها » ولكن ٠٠٠‏ هل تشعر بالاغتراب ؟ » قلت مقاطعا : 

« على كل طبيب أن يكون لديه القليل ٠٠١‏ » فأجاب بهدوء 

2 أن لدي نظرية صغيرة ٠‏ وعليكم ايها السادة الذاهبون الى 
هناك أن تساعدوني على اثباتها ٠‏ وتلك هي حصتي من الفوائد 
التي ستجنيها بلادي من امتلاك مثل تلك المستعمرة ٠‏ الثروة 
الوحيدة التي أتركها للاخرين ٠‏ عذرا على اسكثلتي ولكنك أول 
انكليزي افخحصة ٠٠٠‏ » وسار عت الى التأكيد له بأنني لست 
نموذجا على الاطلاق قلت : : 

« لو كنت كذلك بلا تحدئثت معك بهذه الطريقة ») قال 
ضاحكا : 

ان ها تقوله عميق جدا وربها خاطىء تجنب أن تثار اكثر 

5 بة هه ؟ِ 

من التعرض للشمس وداعا ٠‏ كيف تقولونها بالانكليز ١‏ 1 
5 3 وداعا ٠‏ ق المناطق الاستواثية يجب الحافظة على 0 . 
اكثر من أي شيء آخر » ٠‏ ورفع سبابته محذرا ٠٠١‏ الهدوء لهدد 


5 وداعا‎ 
1١1 


ألم يبق غير شيء واحد لأفعله ؛ توديع خالتى الراكعة ٠‏ 
وجدكها ري هالة 0 »؛ وشربت عندها بعض الشاي وكان ذلك 
اخر شاي اشزية اخذة ننوات ١‏ وي غرفتها الي يوت مريجة عه 
تتوفعون أن تكون عليه غرفة استقبال سيدة » ثرثرنا طويل 
بهدوء قرب الدفأة » وني مجرى هذه المكاشفة اتضح أنني قدمت 
لدي زوجة الشخصية المبجلة ‏ ويعلم الله لدى أي عدد آخر من 
من الناس ايضا ‏ كشخص ذكي بشكل استثنائي ‏ ثروة كبيرة 
للشركة - شخص لا يمكن الحصول على مثله دائما ٠‏ يا الهى ع 
وأنا الذي كلفت بالعمل على زورق لا يساوي بنسين ونصف البنس 
بصفارة لا تساوي بنسا واحذا ٠‏ ويبدو انني كنت احد العمال ولى 
الرئاسة » كنت أشبه برسول من نور » أشبه بنوع من القديسين ٠‏ 
ولقد كان هناك الكثير من الهراء الذي انتشر شفاها وكتابة في ذلك 
الوقت أها اللرأة الرائعة التي كانت تعيش فى خضم هذه الفورة 
من الهراء فقد طارت فرحا » فتحدثت عن انقطاع ملايين الجهلة 
عن طرقهم الكريهة حتى لقد ازعجتني ٠‏ فأخطرت بالتلميح بأن 
الشركة سائرة نحو الربح ٠‏ قالت بذكاء : 

« انك تنسى ايها العزيز تشارلي أن العامل يستحق أجره ٠‏ » 

عجيب كم النساء بعيدات عن ملامسة الحقيقة ٠‏ انهن يعشن 
في عالم خاص بهن لم يكن له مثيل على الاطلاق ولن يكون ابدا ٠‏ 
انه فاكق الجمال » فاذا ما حاولن اقامته تحطم قبل أن تغرب عليه 
الشمس » تلك حقيقة مقيقة لا زلنا نحن الرجال نعيش فيها 
باقتناع منذ بدء الخليقة ٠‏ تنبثق فجأة فتطيح بالشيء كله ٠‏ 


منى أن اكتب بين حين وآخر ٠٠‏ وغير ذلك وخرجت ٠‏ ولا ادري بلاذا 
انتابنى شعور غريب بأنني محتال » غريب فأنا الذي تعودت 
الذهاب الى آى جزء من العالم في أقل من اربع وعشرين ساعة ع 
بتفكير أقل مما يبذله معظم الناس حين يعبرون الشارع » نحريب 
أن تنتابنى لحظة - لن أقول لحظة تردد - بل وقفة ذعر لو 
الحدث العادى © وأن افضل طريقة لشرح ا 1ك 
شعرت للحظة أو اثنتين بأنني لست ذاهبا الى مركز -- 


مركز الارض 5 
١‏ رواية قلب الظلام م( 


غادرت في باخرة فرنسية توقفت في كل ميناء يملكونه هناك 
ولسبب لم أر غيره هو انزال الجنود وضباط الجمارك ٠‏ 

راقبت الشاطىء ٠‏ ان مراقبة شاطىء ينحدر قرب السفينة 
أشبة بالتفكير بلغز » ها هو امامك هبتسها » عابسا » داعيا ع 
عظكها » حقيرا ‏ باهتا » او وحشيا ٠‏ ودائما أبكم تلوح عليه علائم 
رغبة بالهمس « تعال واكتشف » أما هذا البحر فكان بلا ملامح كما 
لو أنه في طور التكوين بهيئته الرتيبة المتجهمة ٠‏ 


كان طرفة غابة هائلة استحالت خضرتها القاتمة الى سواد 
تلتقي بالموج الابيض الذي جرى مستقيما كخط مسطر بعيدا على 
طول بحر ازرق غشيى لعانه ضباب زاحف » وكانت الشمس وحشية 
والارض تتلألاً وتقطر البخار » وهنا وهناك بدت البقع الرمادية 
المبيضة كالعناقيد داخل اللموجة البيضاء » يرفرف فوقهما علم كما 
يبدو ١ ٠‏ 
مستوطنات » عمر بعضها يبلغ القرون » لكن حجمها الذي 
لا يزيد عن حجم رأس الدبوس لاح في هدى خلفيتها المترامي ٠‏ 
سرنا » وقفنا وأنزلنا الجنود ثم تابعنا وأنزلنا رجال الجمارك 
للجباية من خلاء مهجور » أقيمت فوقه حظيرة من الصفيح ضاع 
فيها عمود العلم » ثم انزلنا المزيد من الجنود لخدمة موظفي مبنى 
الجمارك على ما يبدو » سمعت أن الموج أغرق بعضهم ولكن لا يبدو 
أن احدا يهتم ٠‏ فقد كنا نتركهم هناك ثم نواصل المسير ٠‏ كان 
الشاطىء يبدو كما في اليوم السابق وكأننا لم نتحرك ٠‏ لكننا مررنا 
بأماكن مختلفة ‏ أماكن تجارية ‏ تحمل اسماء مثل «غران بسام» 
8 « بوبو الصغير » وكأنها مأخوذة من طرفة دنيثة مثلت أمام 
ستارة شريرة ٠‏ وبدا كسل اللمسافر وشعوري بالعزلة بين كل اولثك 
الرجال الذين لا رباط بيني وبينهم » والبحر الزيتي الواهن وثوب 
الكآبة الساحلي » وكأنها تبقيني بعيدا عن حقيقة الاشياء داخل 
ل 
فرحة غامرة كحديث الاشقاء ٠‏ ن نسدد ببعد 0 
ن أحد القوارب يأتي من الشاطىء بمجد'فية 


حين وآخر كا 
وئس مار 8 . ٠‏ 
1 5 9 م لأحدنا اتصالا لحظيا بالحقيقة ٠‏ 
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ومن 2-7 بمعدورنا رؤية بريق عيونهم ٠‏ كانوا يصرخون 
ويغذون » وخانث اجسادهم تلتمع بالعرق المتصبب ٠‏ وجوههم 
كالاقنعة الضخمة » ولكن كانت لهم العظام والعضلات وحيوية 
البرية ٠‏ طاقة حركة عظيمة تشبه في طبيعتها وحقيقتها موجة 
ساحلية ٠‏ 7 يكونوا بحاجة الى مبرر لوجودهم هناك ٠‏ كانت رؤيتهم 
مصدر راحة ا كنت اشعر لبعض الوقت انني لا ازال انتمى 
الى عالم هن الحقائق المباشرة » الا أن ذلك الشعور لم يكن يستمر 
طويلا بعد أن يطغى عليه شيء آخر ٠‏ اذكر مرة أننا مررنا بسفينة 
حربية كانت تقف بعيدا عن الشاطىء الذي خلا حتى من حظيرة : 
تفصف الحشاكش ٠‏ يبدو أن الفرنسيين كانوا يخوضون احدى 
حروبهم في تلك الانحاء ٠‏ سقطت راية السفينة ممزقة كقطعة من 
قماش بينما كانت فوهة المدافع الطويلة التي يبلغ قطرها ستة 
انشات مثبتة على جوانب جسم السفينة المنخفض وقد ارتفع بها 
الموج الدهني اللزج الى أعلى بكسل ثم تركها تهوي مؤرجحة 
قلوعها ٠‏ وفي فراغ الارض والبحر والاء الهائل كانت تطلق النار 
على القارة بشكل مبهم ٠‏ ب ٠٠٠١٠‏ وم » وينطلق احد المدافع ذات 
الستة انشات © فد فيلتمع لهب صغير ثم يختفي ويختفي بعذده 
الدخان الابيض أما القذيفة الصغيرة فكانت تصدر صرخة ضعيفة 
دون أن تتمكن من فعل شيء ٠‏ كانت لمسة من جنون تصبغ ذلك 
الحدث وحس بهزلية حزينة في قلب المشهد ٠‏ ولم يميز ذلك أحد 
المسافرين فأخذ يؤكد لي بحماس أنه كان هناك مخيم للوطنيين 
- كان ينسميهم الاعداء ‏ المختبئين في مكان ما هناك ٠‏ 


اعطيناها رسائلها وتابعنا المسير ٠‏ وسمعت أن الرجال الذين 
على ظهر تلك السفينة الوحيدة كانت تقتلهم الحمى بمعدل ثلاثة 
كل يوم ٠‏ ومررنا على المزيد من الاماكن ذات الاسماء المضحكة , 
حيث كانت رقصة الموت والتجارة تمضي في جو ارضي ساكن كجو 
سرداب شديد الحرارة على طول الشاطىء اللمبهم الذي كانت تحده 
الامواج الخطرة كما لو أن « الطبيعة » قد حاولت تفادي المتطفلين ٠‏ 
وفي داخل الانهار وخارجها غغرت جداول الموت والحياة التي تحولت 
ضفافها العفنة الى طين وتكثئفت مياهها وأصبحت وحلا » اشجار 
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( المانغروف ) )١(‏ الملتوية التي بدت وكأنها تلتف نحونا في عملية 
ياس عاجز ٠‏ 


لم نتوقف في أي مكان لمدة تكفي لاعطاء انطباع مميز » لكن 
احساسا بالغموض والحيرة الكثكيبة نبت فق داخلي شبيها بحج 
مضجر خلال نذر بالكوابيس ٠‏ 


كنت شري من :بودن الكلاكين نمل "إن أرق .مضب التهز 
الكبير ٠‏ رسونا بعيدا عن مقر الحكومة لكن عملي لن يبدا قبل 
مسير ما يقرب من مائتي ميل من هناك لذا فقد بدأت بالصعود الى 
مسافة ثلاثين ميلا بأسرع ما يمكنني ٠‏ كانت رحلتي فوق باخرة 
بحرية يقودها قبطان سويدي دعاني الى المنصة حانا 0-0 انني 
بحار ٠‏ كان شابا نحيلا وسيما عكر المزاج طويل الشعر ثقيل 
الخطوات ٠‏ وحايا غادرنا الرصيف الصغير التعس لوح برأسه الى 
الشاطىء باحتقار وسأل : 


« هل كنت تعيش هنا ؟ » ٠‏ 

قلت : 

« نعم » فمضى قائثلا : 

« راكعون » رجال الحكومة هؤلاء » أليس كذلك ؟ » « قالها بلغة 
انكليزية موجزة بهرارة ملحوظة » ٠‏ مضحك ما يفعله بعض الناس 
نظير فرنكات قليلة في الشهر » واني اتساءل عما يحدث لهم 
عندما يصعدون للبلاد ؟٠‏ 


قلت له انني اتوقع ان اعرف ذلك سريعا ٠‏ 

زر مكف 5 613 قال .مقعهيا ١‏ «وخطنا كاقل بالعرمن 
محتفظا بنظرة حذرة الى الامام ٠‏ وتابع « لا تكن متأكدا من ذلك 
فمنذ ايام اخذت رجلا معي فشنق نفسه في الطريق ٠‏ كان سويديا 
هو الاخر » ٠‏ 





)١(‏ المانفروف : شنجر استوائي يعيش قرب المستنقعات تنبت أغصاته 
جذوراً جديدة . 


"29. 


« شئق نفسة © لاذا بحة : 
بحق الله ؟ ) صرخت ٠‏ لكنة ىه 1 
1 0 مضى ينظر 


« لا احد بد امه 5 
يدري ربما كانت حرارة اله عالية 
البلد » ٠‏ الو وريها 


وشققنا طريقنا اخيرا نحو مرحلة جديدة ٠‏ فقد برز جوف 
صخري » واكوام هن تراب بعض الحفر قرب الشاطىء ٠‏ بيوت 
فوق التلال واخرى ذات اسطح حديدية وسط فضلات الحفريات أو 
معلقة فوق المنحدر وطغى صوت ضجة متواصل صادر عن منحدر 
النهر على مشهد الخراب المأهول ذاك ٠‏ وتحرك بعض اناس 
معظمهم سود عراة هنا وهناك كالتمل » وبرز محط السفينة فى 
عرض النهر ٠‏ غمر كل ذلك نور باهر اخذ يلتمع مجددا » على حين 
فجأة قال السويدى : 


« تلك هي محطة شركتك » ٠‏ 

واشار الى ثلاثة هياكل تشبه الثكنات فوق المنحنى 
الصخرى » ٠‏ سأارسل اشياءك الى الاعلى ٠‏ قلت اربعة صناديق ؟ 
حسن ٠وداعا ٠ 6 ٠٠‏ 


مررت يمرجل بين الاعشاب ثم رأيت ممرا يقود الى أعلى 
التل الذى استدار باتجاه الصخور حيث استقرت عربة ضئيلة 
الحجم على ظهرها وقد ارتفعت عجلاتها التي نهصت واحدة 2 
الفضاء فبدت فى موات هيكل حيوان نافق ٠‏ مررت عن اللمزيد من 
0 من السكك الصدكة اليسا 
القطع الآلية الخربة » كومة من ا ك الصدثة ٠‏ والى اليسار 
القت أجمة من الاشجار بظلالها على الاشياء. الداكنة التي كانت 
تتحرك بوهن ٠‏ نظرت بعينين نصف مغمضتين فرأيت المر المنحدر 
وسمعت صوت بوق الى اليمين ثم رأيت بعض الرجبال السود 
يركضون » وهز الارض انفجار قوي مبهم وارتفعت سحابة 0 
٠ : ٠. 3 06 ٠‏ خرة شىء » كانو 
هن :الخرقه وسكن كل شي ا 
يقومون ببناء سكة الحديد ٠‏ ولم تكن الصخرة تعترض الكريق : 
كان هذا التفجير الذي لا هدف له هو كل ما يجري من عمل 


ل 


ادرت رأسي لاتبين صوت خشخشة خفيفة ورائي ٠‏ كان ستة 
رجال سود يتقدمون في رتل وقد انهكهم صعود الممر ٠‏ انتصبت 
تر وابطأوا السير وبدأوا يوازنون السلال المملوءة بالتراى 
ثوق رؤوسهم لكن الخشخشة الناتجة عن خطواتهم استمرت ٠‏ 
كائوا يلفون خرقا سوداء حول احواضهم وقد اهتزت اطرافهيا 
القصيرة خلفهم كالذيول ٠‏ كنت استطيع رؤية كل ضلع من 
اضلاعهم ومفاصل اطرافهم التي كانت اشبه بعقد في حبل ٠‏ كان 
الجميع يضعون ياقات على رقابهم وكلهم مربوط بالاخر بسلسلة ٠‏ 
كانت أنعطافاتها تتأرجح بينهم مصدرة خشخشة رتيبة ٠‏ وذكرنى 
انفجار اخر جاء من الجرف بالسفينة الحربية التي شاهدتها تقصف 
اليابسة ٠‏ كان ذلك نفس الصوت الشؤوم الا ان كلمة اعداء لا 
تنطبق بأي حال على هؤلاء الرجال ٠‏ كانوا يسمون مجرمين وقد 
جاءهم القانون المنتهك سيرا مستحيلا من البحر كتلك القذائف 
المتفجرة ٠‏ كانت صدورهم الهزيلة تلهث فى اتساق وقد ارتعشت 
انوفهم المفلطحة وحملقت الاعين الحجرية بقمة التل ٠‏ 


تجاوزوني بستة انشات دون ادنى التفاتة الي تعلوهم سيماء 
اللاميالاة الكاملة التي تميز الوحوش التعيسة ٠‏ وخلف هذه 
المخلوقات البدائية » سار احد المروضين في نتاج القوة الجديدة في 
العمل ككيبا يحمل بندقية من وسطها ٠‏ كان يلبس معطف بذلة 
رسهمية سقط احد ازرارها ٠‏ وعند رؤيته رجلا ابيض في المسررفع 
سلاحه الى كتفه مبتهجا » كان ذلك نوعا من الحكمة الساذجة » 
فالرجال البيض بالنسبة لهم متشابهون عن بعد بحيث لم يعرف 
البيضاء والتفاتةنحو الرجال ا مكلف بهمءبدا وكأنه يشركني ا 
المجيدة فلست سوى جزء من الهدف العظيم لتلك اللهمات الثبيلة 
العادلة ٠‏ 
بدلا من الصعود الى الاعلى استدرت ونزلت 0 0 
لأترك المجال لجماعة المقيدين تلك من الغياب عن ناظري قبل ن 
امك د التل ٠‏ لست رقيقا كنا تعرفون فقد كان علي ات 
اك فى بعض الاحيان وتلك 
واصد الضربات وكان علي ان 0-9 00 0 00 تك 
احدى طرق القاومة دون حساب الثمن الذي ساد ٍ : 
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ما يتطابة نوع الحياة التي كنت اتخبط فيها ٠‏ رأيت عنفا وجشعا 
ورغبات كارة ولكن بحق كل النجوم لقد كانوا شياطين اقوياء 
شرهين حمر العيون سيطروا على الرجال وساقوهم . رجال اقول 
لكم ٠‏ ولكن حالما وقفت على طرف التل ذاك تنبات انني وفي نور 
0 المبهر لتلك الارض سأتعرف على شيطان مدع مهترىء 
دي لنظر ذي كودهة كه فاسية ٠‏ وكان على ان اقضى عدة 
ابشهر وان اقطع الف ميل لأرى بنفسي مقدار خبثه » وقفت لحظة 
كمن روج اخدار واخيرا نزلت التل منحرفا باتجاه الاشجار التى 
كنت قد رآيتها ٠‏ 1 


تجنبت حفرة كان شذ قد حفرها عند النحز لغير ها سيب 
يمكن التكهن به » لكنها لم تكن مصيدة للطراكد او حفرة رملية 
على اي حال ٠‏ ولكن ربها كانت لها علاقة بالرغبة الخيرة في اعطاء 
المجرمين عملا ها لست ادري بالضبط ٠‏ وبعد ذلك اوشكت على 
السقوط في واد ضيق صغير لا يعدو ان يكون اكثر من ندب في طرف 
الكل 1ن اكشيت الى فصي امن (لاستمت التميريف الحامة 


واخيرا وصلت تحت الاشجار بهدف التمشي في الظل لحظة 
لكنني سرعان ها بدوت وكأنني قد خطوت الى دائرة العتمة في 
جحيم دا ٠‏ كان منحدر المياه قريبا وقد ملا ضجيج منتظم بلا 
انقطاع هدوء الغابة المحزون حيث لم تخرج زفرة ولا تحركت ورقة 
من شجرة محدثة صوتا غامضا كما لو ان الخطو الممزق للارض 
اللمندفعة قد اصبح فحأة مسموعا ٠‏ 


انحنتت اشباح سوداء واستلقت وجلست بين الاشجار متكثة 
على جذوعها متشبثة بالارض > نصفها طمسه الضوء المعتهم 
والنصف الاخر خارجه بكل اوضاع الالم واليأس والخذلان ٠‏ اختقى 
منجم اخر من على الجرف وتلا ذلك ارتعاش خفيف في التربة تحت 
قدمى ٠‏ كان العمل لا يزال مستمرا ٠‏ العمل كان هذا هو المكان الذي 
انسحب بعض اللمساعدين اليه ليموتوا 

كان واضحا انهم يموتون ببطء لم يكونوا اعداء ولم يكونوا 


رف 


مجرمين ولم يكونوا اي شيء ارضي الان ٠‏ لم يكونوا غير ظلال' 
سوداء للمرض والجوع مبعثرة في القتامة المخضرة ٠‏ احضروا من 
اقصى بقاع الساحل بكل شرعية اتفاقيات الزمن وضاعوا فبِىي 
المحيط غير المتجانس » يتناولون الغذاء غمير المألوف فيصيبهم 
المرض فيصبحوا غير اكفاء فيسمح لهم بعد ذلك ان يزحفوا بعيدا 
ويرتاحوا ٠‏ كانت تلك الاأشباح المحتضرة حرة كالهواء ونحيلة مثلة 
تشفريبا ٠‏ بدأت اميز التماع الأعين تحت الاشجار ٠‏ وبينها انا 
التفت نحو الاسفل شاهدت وجها قرب يدي ٠‏ كانت العظام 
السوذاء مستلقية بطولها وقد اتكأ احد الكتفين الى جذع شجرة » 
وببطء كبير ارتفعت الرموش ونظرت العينان الغائرتان الى الاعلى 
الي » كبيرتان خاليتان كما لو انهها لا تبصران » وخفق شيء ابيض 
في عمق مدارهما ثم ما لبث ان تلاشى ٠‏ بدا الرجل شابا ‏ اقرب 
الى الغلام ‏ ولكن من الصعب تبين ذلك بالنسبة لهم ٠‏ اقتربت 
الاصابع منها وأمسكت بها دون اي حركة او التفاتة اخرى ٠‏ كان 
يلف قطعة من النسيج الابيض حول عنقه ٠‏ لاذا ؟ ومن اين حصل 
عليها ؟ هل كانت شارة ؟ زينة ؟ تعويذة ؟ أم عمل استعطاف ؟ 
هل كانت ترتبط بذلك اية فكرة ؟ كانت تبدو مروعة حول عنقه 
الاسود » تلك القطعة من الخيط الابيض من خلف اليحار ٠*٠‏ 


قرب الشجرة نفسها كانت حزمتان اخريان من الزوايا 
الحادة تجلس مقرفصة ٠‏ اسند احدههما ذقنه على ركبتيه وحملق 
في الفراغ بطريقة مروعة ٠اما‏ شبحه فقد اراح جبهته كمن غلبه 
تعب عظيم » وحولهما انتشر اخرون متخذين كل اوضاع الانهيار 
المؤلم » كما في تصاوير المذابيح والاوبثة ٠‏ وبينما انا واقف وقد 
مسنيى الذعر نهض احد تلك المخلوقات على يديه وركبتية ومضى 
على اربعته نحو النهر ليشرب ٠‏ لعق اماء من يده ثم جلس في ضوء 
الشمس متربعا وبعد قليل ترك رأسه يسقط فوق عظمات صدره ٠‏ 


لم اعد ارغب في المزيد من التأخر في الظل » فمضيت مسرعا 
نحو المحطة ٠‏ وعند البناية التقيت برجل ابيض ولانه مضى بسرعة 
بأناقة لم اتوقعها فقد حسبته نوعا من الرؤيا بياقته المنشاة 
العالية وثنيات اكمامه البيضاء ومعطفه الابيض اللصنوع من 
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)١( 0‏ والبنطلون الابيض كالثلج وربطة العنق الخالية 
من النقوش والحذاء اللامع ٠‏ لم يكن يضع قبعة فبدا شعره المفروق 
المسرح مطيب بالزيت تحت مظلة شمسية خضراء الحواف رفعتها 
يد بيضاء كبيرة ٠‏ كان مدهشا بمسك القلم خلف اذنه ٠‏ 


مكحت اللاي امكرة وعلمت انه كان رئيس محاسبى الشركة 
وان هسك الدفاتر يتم في هذه المحطة » واخبرني انه قد خرس للحظة 
د سه البو اه واختردي جِ 
بحياة الجلوس المكتبية ٠‏ لم اكن لاذكر لكم شيئًا عن هذا الشخص 
لولا ان شقتيه كانتا اول من نطقتا باسم الرجل الذي يكون مع 
ذكري ذلك الزمن كلا لا ينفصل ٠‏ الا انني احترمت الرجل ٠‏ نعم ع 
احترمت باقته وتام أكمامةه العريضة وشعرهة المسرح ٠‏ كان 
اشبه ما يكون بدمية حلاق الا انه احتفظ بأناقته فى بلاد الانحطاط 
الاعظم. ١‏ كان ذلك هو الاساس اها ياقتهد المنشاة واطراف قميصه 
الامامية فانجازات تلك الشخصية ٠‏ كان هناك منذ ثلاث سنوات ٠‏ 
فيما بعد لم استطع مقاومة توجيه السؤال لد. حول كيفية تدبره 
لاقتناء تلك اللملابس ٠‏ فاحمر وجهه قليلا واجاببتواضع « كنت 
اقوم بتدريس احدى النسباء الوطنيات قرب المحطة » كان ذلك 
صعبا ٠‏ فقد كانت تضمر كراهية للعمل » ٠‏ وهكذا استطاع ذلك 
الرجل انجازر شيء ٠‏ لأقد كرس نفسف لكتية التي كانت منظمة 
بشكل رائع ٠‏ 


« كان كل شىء خلاف ذلك هناك مشوشا » الرؤوس والاشياء 
والبنايات ٠‏ كانت صفوف من الزنوج المغبرين بأقدامهم المفلطحة 
تأتى وتذهب وصفوف اخرى من البضائع المصنعة والاقطان القذرة 
والقلاثد والاسلاك النحاسية ترسل الى اعماق الظلام » وفي المقابل 
كان يأتيى سيل من العا الثمين ٠‏ كان علي ان انتظر في المحطة 
عشرة ايام ابدية كاملة ‏ عشت في كوخ في ساحة المحطة ولكن 

ابتعد عن الفوضى كنت اذهب الى مكتب للمحاسب احيانا 0 
كار بيته مبتيا من الواح خشبية افقية لكنها كانت مركبة بشكل 





)١(‏ حيوان يعيثى في امريكا الجنوبية طويل الصوف 


هه" 


سيء بحيث كان كلما انحنى فوق مكتبه غطت كل جسده خطوط 
دقيقة من ضوء الشمهس اغنت عن فتح الاباجورالكبير ٠‏ كان الجو 
حارا والذياب الكبير يطن بشكل شيطاني ٠‏ لم يكن ذلك الذباب 
يلسع بل كان يطعن ٠‏ كنت اجلس على الارض في اغلب الاحيان 
بينما كان هو بمظهره الكامل ( المعطر قليلا ) يكتب مستقرا فوق 
كرسي بلا مسند ٠‏ وفي بعض الاحيان كان يقف قليلا للقيام ببعض 
التمارين. وعتذها "كان سرير ذو عمسلات يرقة علية رجل مريض 
( موظف مه هن أعلى البلد في العادة ) » كان يبدي بعض الامتعاض 
هائلا « ان تأوهات هذا ا لريضن تشنئت انتباهي 7 ولكن بدون ذلك 
فان من الصعوبة بمكان ان تحاذر من الاخطاء الكتابية في هذا 
المنامح ١‏ * 


في احد الايام قال دون ان يرفع رأسه « هناك في الداخل لا بد 
انك ستقابل السيد « كورتز » ولدى سؤالي عمن يكون السيد 
كورتز ذاك قال : موظف من الطراز الاول ٠‏ وما رأى خيبة املي من 
هذه المعلومة اضاف ببطءوهو يضع قلمه « انه شخص غير عادي » 
وبعد بضعة اسثلة اتضح لي ان السيد كورتز كان فى ذلك الوقت 
مسؤولا عن محطة تجارية مهمة جدا » في بلد العاج ا لحقيقية ٠‏ 
»2 هناك فى الاسفل حيث يرسل من العاج قدر ما يرسل الاخرون 
مجتمعين ٠‏ ثم تابع الكتابة من جديد ٠‏ كان البلريض اضعف حن 
أن يكن » وطن الذبياب وسط هدوء عظيم ٠‏ 


فجأة تنامت همهمة اصوات وضجة وقع اقدام » لقد وصلت 
قافلة اإاحطة ٠‏ انفجرت ثرثرة اصوات فظة ف الحجانب الاخر حن 
الرصيف الخشبي كان الجميع يتحدثون في نفس الوقت وفي وسط 
تلك المعمعة ارتفع صوت رئيس المحاسبين كالعويل للمرة العشرين 
فى ذلك اليوم 9ل اهل 15-4 كم تهضن ببطء ‏ 1 ينا له كن اشتحان 
مخيف » ٠‏ عبر الغرفة بهدوء لينظر الى المريض ثم خاطبني وهد 
و المح ا لا ا 
جأش ع ا ل 
المحطة قائلا : « عندها يكون على المرء ان يدون بدقة فانه يكره 
ل ل ع ال فعاضم 
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كم كلك 3 مسدى ترى السية كورتز اخبره نياية عدي ان كل سو« 
هنا ٠١‏ » ونظر الى اللقعد « كل شىء بحالة ى ضف .:” 1 
ا 0135ل يلكاو اتسنا إن تبرق من سيد 
0 َث ك اللحطة المركزية » ٠‏ وحدق فى لحظة بعينيه 
أرقيقتين الجاحظتين : «انه سيذهب بعيدا » بعيد جدا » كم بدا 
كانية : « سيكون شخصية هامة في الادارة عما قريب » انهم هناك 
في اوروبا يريدونه ان يكون كذلك » ٠‏ 


استدار متابعا عمله ٠‏ كانت الضجة في الخارج قد توقفت ع 
وبينما انا خارج وقفت بالباب » كان الذباب يطن بانتظام والموظف 
المتوجه نحو الوطن مستلق افقدته الحمى صوابه اما الاخر فقد 
انحتى فوق اوراقه يصحح معاملات الدخول المضبوطة جيدا » وعلى 
عمق خفسين. قدما تخت عقية الباب: امكددي رؤية قمم الاشجار 
الساكنة في غابة الموت ٠‏ 


نِ اليوم التالي غادرت المحطة اخيرا مع قافلة من ستين رجلا 
ا على الاقدام مسافة ماكتي ميل ٠‏ لا فائدة من اخباركم عن 
ذلك ٠‏ ممرات ٠‏ ممرات ف كل مكان 7 شبكة من الممرات _قهة ا 
المحروق وعبر الاجمات نزولا وصعودا في المنحدرات الباردة صعودا 
ونزولا في التلال الحجرية التي ألهبتها شدة الحرارة ووحدة » وحدة 
لا أحدٍ ولا كوخ ٠‏ كان السكان قد رحلوا همنذ زمن بعيد ٠‏ حسن » لو 
بدأت /مجموعات من الزنوج الغامضين المزودين بأنواع الا ملحة 
المخيفة: بالقدوم فجأة عبر الطريق من ديل الى « غريفسيند » 
مطاردين الفلاحين يمينا ويسارا ليجبروهم على حمل الاحمال 
الثقيلة لهم » اعتقد ان كل المزارع والاكواخ المحيطة بتلك اللمنطقة 
ستخلو من اصحابها خلال فترة وجيزة ٠‏ هنا ذهبت المساكن ايضا ٠‏ 
غير انني هررت عبر بعض القرى المهجورة ٠‏ ثمة شيء طفولي 
يثير الحزن فى حطام تلك الجدران العشبية ٠‏ يوما بعد يوم مصيت 
تتبعني خطى ستين زوجا من الاقدام العارية ينوء كل منها تحت 
ثقل ٠٠‏ ليبرة ٠‏ تخييم وطبخ ونوم وتفكيك الخيم محري وبين 
الحين والحين يموت احد الحمالين في حمى العمل ٠‏ يرتاح بين 


لج 


الاعشاب الطويلة قرب الممر بقرعة فارغغة وعكازه الطويل الى 
جانبه ٠‏ هدوء عظيم حولنا وفوقنا ٠‏ ربما تخفت ارتعاشة الطبول 
البعيدة المتلاشية المتصاعدة في المدى ٠‏ صوت مشؤوم مستغيث 
موح ووحشي عميق المعنى كصوت الاجراس في بلد مسيحية » حيث 
الرجل الابيض يرتدي بذلة رسمية غير مفكوكة الازرار يخيم قرب 
الممر مع مرافقيه المسلحين الزيجباريين المهزولين مضيافا جذلا : 
ولا اقول سكران يعلن ان هدفه هو الحصول على اجر صيانة الطريق» 
لكنني لم أر طريقا او صيانة بل جسد زنجي كهل اخترقت رصاصة 
جبهته تعثرت به قدماي على بعد ثلاثة اميال ٠‏ لربما اعتبر ذلك 
نزوعا ابديا نحو الراحة ٠‏ كان لي رفيق ابيض ايضا ٠‏ لم يكن سيئا 
لكنه كان مكتنز الجسم ٠‏ هن عاداتة المزعجة انه كان يفقد وعيد 
الى جوانب التلال الحارة على بعد اميال من اصغر بقعة ظليلة 
او ماء ٠‏ ان من اللمزعج أن تنشر معطفك ليظلل رأس رجل ليفيق عن 
اغحمائه ٠‏ لم استطع منع نفسي من سؤاله مرة عما يعنيه قدومه 
الى هناك فقال باحتقار : « لأجني مالا بالطبع » اتعتقد غير ذلك ؟ » 


ويعد ذلك اصيب بالحمى مما استدعى حمله على محفة تثبتت 
الى عمود ٠‏ ولان وزنة كان يزيد على ستة عشر ستون )١(‏ لم 
تنته مشاجراتي مع الحمالين الذين رفضوا المسير وتسللوا هربا 
بأحمالهم ليلا تمرد كامل ٠‏ وفي صباح اليوم التالي وضعت المحفة 
فى المقدمة ليسير كل شيء على ما يرام » وبعد ساعة فوجكثت بكل 
شىء يتحول الى حطام فوق احدى الشجيرات ٠‏ رجل ومحفة وانين 
واغطية ورعب ٠‏ كان عمود اللحفة الثقيل قد ادمى انفه من الاحتكاك 
وقد خشي ان اقتل احد الحمالين » ولكن لم يكن هناك ظل لاحدهم 
فتذكرت قول الطبيب العجوز « قد يكون من امثير للعلم ان يراقب 
التغيرات الذهنية للافراد فور حدوثها » ٠‏ شعرت انني اتحول الى 
أنسان مثير علميا لكن كل ذلك كان عبثا ٠‏ 


فى اليوم الخامس عشر رآيت النهر الكبير مرة اخرى فتوجهت 
نحو المحطة المركزية التي كانت تقع قرب ماء راكد تحيط به 


5 | 
(1) ستون : وحدة وزن انكليزيه تعادل ١6‏ باوند .. 
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اشجار وعايات حاب تحيط بأحد جوانبها الوحول المنتنة بينما 
اخاط الجوانب الثلاثة الاخرى سياج مكسر من نبات السمار ٠‏ ولم 
يكن يدل على وجود البوابة غير فجوة مهملة ٠‏ كانت نظرة واحدة 
للمكان كافية لتعريفك بأي شيطان يدير ذلك المشهد . 


خرج من بين البنايات بعض الرجال البيض يحملون في ايديهم 
هراوات طويلة وتقدموا بكسل نحوي ثم ها لبثوا ان اختفوا عن 
ناظري في مكان ها ٠‏ تقدم احدهم » وهو رجل متين البنية عصبي 
المزاج له شارب اسود وحالما اخبرته بمن اكون ابلغني بطريقة 3 
تخلو من تشعب واستطراد بأن زورقي البخاري في قاع النهر 
فصعقت ٠‏ ماذا ؟ كيف ؟ ولاذا ؟ ولكن ٠٠‏ « كل شيء » كان « على 
ما يرام © ٠‏ 


فقد كان « المدير بنفسهة » هناك ٠‏ كل شىء يبدو صحيحا ٠‏ 
« الجميع تصرفوا بشكل رائع » ٠‏ واضاف باهتياج « عليك أن 
تذهب لقابلة المدير العام حالا انه ينتظرك » ٠‏ 


لم ادرك اهمية ذلك الحطام على الفور ٠‏ لكأنني أراه الان 
لكنني غير متأكد على الاطلاق على الاطلاق ٠‏ من المؤكد ان 
الاهمر ‏ عندما افكر به كان اكثر عبثية من ان يكون طبيعيا ٠‏ 
ولكنه بدا في تلك اللحظة ازعاجا مخزيا لا اكثر ٠‏ لقد غرق الزورق ٠‏ 
كانوا قبل ذلك بيومين قد توجهوا به الى أعلى النهر والمدير على 
ظهره مع بعض الربابنة المتطوعين » وقبل مضي ساعتين على 
خروجهم تحطم قاعه اثر اصطدامة ببعضن الحجارة فغرق قرب 
الضفة الجنوبية ٠‏ تساءلت عها عساني افعل وقد فقدت زورقي ٠‏ 
لقد كان علي ان افعل الكثير لانتشال موقع سلطتي 0 
وكان علي ان اتوجه الى هناك في اليوم التالي وقد ٠‏ د م ل 
مع الاصلاحا تالتي بدأت بعد احضاري القطع الى المحطة بضعة 
اشهر ٠‏ 
كانت مقاباتي الاولى مع المدير غريبة ٠‏ اذ انه لم يذعني 
سق عشرين ميلا ذلك الصباح ٠‏ كان مظهره 
للجلوس بعد مسيرة عشرين دم الحيه عاد الاي رادت 
واسلونة وصوته كلها عادية » مدو : 0 


فى 


عيناه الزرقاوان من البرودة بحيث يستطيع اسقاط نظراته الحادة 
الثقيلة كحد الفأس على من يريد ٠‏ ولكنه حتى في تلك الاثناء كانت 
بقية ما فيه تنفي مثل هذا القصد » والى جانب ذلك لم يكن هناك 
غير تعبير باهت على شفتيه » شيء غامض » ابتسامة ‏ لا ٠.‏ 
نشييء اذكره تماما لكنني لا استطيع شرحه ٠‏ كانت تلك الابتسامة 
باطنية رغم انها كانت تقوى بعد قول شيء ما مثلا ٠‏ كانت تأتي 
في نهايات جملة كالختم يوضع على الكلمات ليحيل معنى اكثرها 
شيوعا الى غموض مطلق ٠‏ كان تاجرا عاديا عمل همنذ شبابه في 
تلك الانحاء لا اكثر ٠‏ كان يفرض الطاعة لكنه لم يكن يوحى بحب 
او برهبة ولا باحترام بل بعدم الارتياح » نعم عدم الارتياح 08 
عدم ثقة » بل عدم ارتياح ليس غير ٠‏ لا يمكنكم تصور مدى تأثير 
مثل تلك ال ٠.٠٠‏ القدرة ٠‏ لم تكن لديه ملكة التنظيم او المبادرة 
ولا اصدار الاوامهر ٠‏ كان ذلك واضحا في اشياء كثيرة كوضع ال محطة 
البائيس ٠‏ لم يكن ذا علم او ذكاء ٠‏ لاذا حال المركز اليه ؟ ريبما 
لانهة لم يصب بمرض ابدا وكان قد خدم ثلاث فترات بثلاث سنين 
هناك ٠٠٠‏ او لأن الصحة الجبارة بين جموع من البنى الضعيفة هي 
في حد ذاتها قوة ٠‏ كان عند عودته الى الوطن اثناء الاجازة يعربد 
بغطرسة ‏ جاك الشواطىء ‏ مع قليل من الاختلاف في المظهر ٠‏ 
هذا ما كان بالامكان استنتاجة من خلال حديثه العادي ٠‏ لم يبتكر 
شيكًا يوما ٠‏ كان بامكانه المحافظة على الروتين جاريا ‏ كما هو لا 
اكثر »لكنه كان عظيماءكان عظيما بذلك الشيء الصغير الذييستحيل 
معه ان تدرك اية قوة يمكنها السيطرة على ذلك الرجل ٠‏ ولم 
يسلم ذلك السر ابدا بل ربها لم يكن هناك ثمة سر بداخله ومثل 
هذا الشك يجعلك تتوقف » اذا لم تكن هناك اية دلالة خارجية على 
ذلك ٠‏ في احدى المرات وكانت الامراض الاستواكية قد طرحت كل 
موظفي اللمحطة » سمع يقول : « الرجال الذين يأتون الى هنا يجب 
ان يكونوا بلا احشاء الكو حك جيك با كرا وق للا الحو واي 
وكأنها باب يفضي الى ظلمة يتعهدها ٠‏ تتخيلون بأنكم قد رأيتم . 
اشياءلكن الختم قد طبع ٠‏ وعندما كانت تزعجه شجارات البيض 
أالمستو ة في اوقات وجبات الطعام حول الاسبقية كان يأمر بتجهيز 
طاولة مستديرة بني لها فيما بعد بيت خاص ٠‏ كانت تلك غرفة 
5 الكراكيب » في المحطة ٠‏ كان لمكان جلوسهة الافضلية اما الاخرون 


” 


فلا مكان لهم ٠‏ تشعر احيانا ان هذ ' 
5 4 . ان هذا هو ما يريد فهو 00000 
ولا غير متمدن كان هادكا » ا 1 : ار 70 يكن متمدنا 
.)0 حل . 00 1 1 مبجة وهو باز د 000 
من الساحل ‏ ان يعامل البيض باهانة مستفزة امام ناظريه . ' 


الا 0 3 راني وكنت قد قضيت مدة طويلة في الطريق 

7 انك م يصبر كبداً بدوني ٠‏ كان يجب انقاذ المحطات في اعلى 
النهر ٠‏ وقد كانت هناك تأخيرات كثرة 0 

وين ا را ددا كيو لحرا واد اصابهم وغير ذلك بكثير ٠‏ 
لم يبد اي اهتمام بتفسيراتي لكنه اثناء لعبه بعصا مصنوعة من 
شح الإخدام عام على مسمعي عدة مرات ان الوضع « خطير جدا » 
قخطير جدا » وكانت هناك شائعات عن ذعر يجتاح احدى المحطات 
المهمة وان رئيسها السيد كوتز مريض فرج وت الا يكون ذلك 
صحيحا ٠‏ لقد كان السيد كورتز ٠٠٠‏ وشعرت بالتعب والانهيار ٠‏ 
« اللعنة كورتز » فكرت » ثم فاظعته بقولي اننى سمعت بالسيد 
كورتز على الساحل فتمتم لنفسه قائلا : « 1ه اذن فهم يتحدثون 
عنه هناك » ٠‏ ثم بدأ يؤكد لي من جديد ان السيد كورتز كان افضل 
موظف لديه ٠‏ رجل لا كالرجال واهميته للشركة لا تقدر ٠‏ وهكذا 
فهمت سبب قلقه ٠‏ فلقد كان حسب قوله « غير مرتاح بالمرة » 
بالمرة ٠‏ » وتململ فوق كرسيه لبعض الوقت ثم قال « آه السيد 
كورتز » وكسر العصا الشمعية وبدا ذاهلا هن الحادث ٠‏ وبعد ذلك 
أراد ان يعرف « كم يستغرق ٠٠‏ »© فقاطعته ثانية اذ ادى الجوع 
ووقوفي الطويل الى ثورة وحشية ٠‏ قلت « وكيف يمكنني ان اعرف 
وانا لم ار الحطام بعد ٠‏ شهور بدون شك » وبدا لي ذلك الحديث 
عبيثا ٠‏ قال : « شهور » حسناءلنقل ثلاثة اشهر قبل ان تبداً ٠‏ نعم ) 
فهذا كاف لانجاز الامر » ٠‏ 


وسارعت خارجا من كوخه ( اذ كان يعيش وحيدا في كوخ 
طيني له ها يشبه الشرفة ) وانا اردد بيكي وبين نفسي رأيي فية 
كاملة مهذان + الكنفن عدت عن هذا الرأي عندما تذكرت مجفلا بأي 
رقة قدر الوقت المطلوب لانجاز الامر ' 
٠ 3 5 1:‏ وبذا 
عدت للعمل في اليوم التالي موليا ظهري 00 و - 
انه بهذه الطريقة فقط يمكتني السيطرة على حقائق الحيا 


ف 


المحررة ٠‏ لكن ترى احيانا ان عليك ان تنظر حولك » وهكذا رأيت. 
اصلتها اشعة الشمس ٠٠‏ لطانلا سألت نفسي عن معنى كل ذلك ٠‏ 
كانوا يجولون هنا وهناك بعصيهم السخيفة في ايديهم كجمع من 
الحجاج الكفرة االمسحورين داخل سياج عفن ٠‏ وكانت كلمة « عاج », 
تملاً الاسماع همسا وتنهدا حتى لكأنهم كانوا يصلون لها ٠‏ نفخت 
فيها جرئومة الجشع الاحمق فنشرتها كهبة ريح قادمة من جيفة ٠‏ 
يا الهي ٠‏ لم ار في حياتي ما هو اكثر زيفا ٠‏ وفي الخارج كان الخلاء 
الساكن المحيط بهذه البقعة من الارض يذهلني كشيء عظيم ل 
يشمن + كالشر او كالكقيقة تنتظبر نض نافد اتدهجاء الفزو 
الخيالي ٠‏ 


تلك الاشهر ٠‏ حسنا » لا يهم ٠‏ لقد حدثت اشياء كثيرة ٠‏ فذات 
المزركش والقلائد واشياء اخرى لا اعرفها محدثة حريقا فجائيا ٠‏ 
بدا كما لو ان الارض انشقت واطلقت نيرانها الثائكرة لتأتي على 
تلك النفاية ٠‏ كنت ادخن غليوني بهدوء الى جانب زورقي المفكك 
اشاهد الرجال يقطعون الكبر )١(‏ في ضوء النيران بأيديهم المرفوعة 
عاليا عندهما اتى الرجل اللمتين ذو الشوارب لينتشل من النهر دلوا 
من الصفيح مؤكدا لي ان الجميع « كانوا يتصرفون بشكل رائع » 
هناك ثقبا فى مقر الدلو ٠‏ 


اتجهت الى الاعلى ببطء فلم يكن ثمة داع للعجلة ٠‏ كان 
الشيء كله قد تحطم كعلبة كبريت ولم يكن هناك امل منذ البداية' 
كان اللهب قد امتد مجبرا الجميع على التراجع » مضيكا كل شيء » 
ثم خبا محولا الحظيرة الى كومة من الحطب المتأجج بوحشية ١‏ 
وكان زنجي قيل انه تسبب في اشعال الحريق يضرب على مقربة 
من هناك وسواء كان ذلك صحيحا ام لا فالرجلٌ اطلق صرخات ألم 
رهيبة ٠‏ رأيته بعد ذلك بأيام جالسا في بقعة ظليلة يبدو علية 





. الكير : نبات تخلل ازهاره وثماره‎ )١( 


إضن 


ا ا 3 
بلرضصس هحاولا اشفاء تفرسث ود ذلك 5امه: 5 

ان كماوة امكاء نكسة ويقد ذلك تومن ومتعها إن جردم 
احتوته البرية في جوفها بصمت من جديد ٠.‏ ّ 


0 بينما كنت اتقدم من الظلام الى حيث الو 
ذلك الحادث السىء » . 


رتز يتردد ثم « استفد من 


كان اكديد احد هذين الرجلين ٠‏ تمنيت لد مسباء طيبا فقال 
« هل شاهدت في حياتك شيئًا مثل هذا ؟ انه غير معقول » ومضى 
ذاهبا »الكن الآخر بفي ٠‏ كان موظفا من الدرجة الاولى ٠‏ شاب 
مهذب متحفظ قليلا له لحية مفروقة وانف اقني ٠‏ كان منعزلا عن 
الموظفين الاخرين الذين كانوا يقولون انه يتجسس عليهم لصالح 
المدير ٠اما‏ بالنسبة لي فلم اكن قد تحدئت معه الا نادرا ٠‏ 
تحادثنا » وشيثا فشيثا ابتعدنا عن الحطام الذي كان يخرجح صوتا 
كالهسيس ثم دعاني الى غرفته في همبنى المحطة الرئيسي ٠‏ 


اشعل عود ثقاب فأدركت ان هذا الشاب الارستقراطي لم يكن 
يحملك حقيبة مطلية بالفضة فحسب وبل شمعة كاملة خاصة به( 
ايضا ٠‏ فحتى ذلك الوقت كان المدير هو الوحيد الذي له الحق 
المفترض في الشموع ٠‏ كانت الحصائر اللمحلية تغطي الجدران 
الطينية ومجموعة من الحراب والرماح والتروس والسكاكين معلقة 
تذكارا للصيد ٠‏ كان العمل الموكل لهذا الشاب هو صنع الطوب هذا 
ما كنت اخبرت به ولكن لم تكن هناك قطعة طوب واحدة في المحطة 
بأسرها رغم انه كان هناك منذ اكثر من سنة ‏ في الانتظار  ٠‏ 
بدا وكآن صنعه للطوب يتطلب شيئا لا ادري ها هو ٠‏ قش ربما ٠‏ 
الا انك لم يكن موجودا هناك على اية حال ولان ارسالهة من اوروبا 
كان مسألة غير محتة محتملة » فانني لم اتبين سبب انتظاره ٠‏ ربما 
لنوع من الخلق الخاص ٠‏ لقد كان الجميع ينتظرون ‏ جميع الحجاج 
الستة عشر او العشرين ينتظرون شيث *) )ب كير ,7 ورعحم ذلك 
غير متجانس بسبب الطريقة التي هاب بور )قادوه متسلين 
لم يأت غير المرض » كما لاحظت ٠‏ كانوا يقضون اوقاتهم متساين 
ا ضعم بعضا بطريقة حمقاء ٠‏ كان جو من 

بالنميمة وبالتآمر على بعضهم بعضا بثره 
و ووائة قلب الظلاه_(12) 


لامر محيطط الكلاداه) الخ لكو ديكا الم يقد همه لطع كان 
ذلك زائفا مثل اي شيء آخر ‏ كالود الكاذب تجاه الامر كله 
كحديثهم كحكومتهم كادعائهم بالعمل ٠‏ كان الشعور الحقيقي 
الوحيد هو الرغبة في التعيين بمكتب تجاري حيث يمكن الحصول 
على العاج » ليتمكنوا من الحصول على نسب من الارباح ٠‏ من 
اجل ذلك تامروا وافتروا وحقدوا على بعضهم بعضا »> لكن احدهم 
لم يرفع خنصره ليعمل بجد ٠‏ لا لم يفعلوا ٠‏ بحق السماء ان هنالك 
اهرا في هذا العالم الذي يسمح لشخص ان يسرق حصانا بينهما يحرم 
اخر هن النظر الى رسن ٠‏ يسرق حصانا في وضع النهار ٠‏ حسن جداء 
لقد فعلها ٠‏ ربها يستطيع الركوب ٠‏ لكن هناك طريقة في النظر. 
5 سق كستف اطهر القديسين 3 


لم تكن لدي فكرة عن سبب تصرفه بشكل ودي ولكن ما أن 
بدأنا نتحدث هناك » حتى خطر لي ان زميلي يحاول الوصول الى 
شيء ها كان يستجوبني في الواقع ‏ المح الى اوروبا باستمرار ٠‏ 
الى الناس الذين يفترض اني عرفتهم هناك موجها اسئلة تقود 
نحو معارفي في المدينة الضريحية ‏ وغير ذلك ٠‏ كانت عيناه 
الصغيرتان تلتمعان كاسطوانات الميكه )١(‏ ولكن بلا فضول © رغم 
انه حاول ان يبة يبقي على شيء من الانفة ٠‏ دهشت في البداية لكنني 
ها لبثت ان استعجلت رؤية ما يمكنه ان ينتزع مني » فلربها لم 
استطع تخيل ها بداخلي مما استطيع افادته به ٠‏ كان من المتع 
مشاهدته مرتبكا ٠‏ اذ لم يكن داخل جسدي غير البرود ولم يكن 
داخل رأسي غير العمل تدللك اركب التعسس ٠‏ كان بن الوا من اده 
حركة تدل على الانز عاج الحانق تثاءب ٠‏ نهضت » وشاهدت رسها 
زيتيا على لوحة يمثل امرأة منحنية معصوبة العينين تحمل مشعلا 


مضاء ٠‏ 
كانت خلفية الصورة ككيبة عامة السواد وكانت حركة الرأة 
0 المكه : مادة شسبه زجاجية يمكن شطرها الى رقاقات تستعيل 

عازلا كهربائيا 


55 


مهيبة اما تأثير ضوء المشعل جهها فكان : 
ا عل على وجهها فكان شريرا ٠‏ اسرنى 
20 و5 هو على هقربة بأدب يحمل زجاجة شمبانيا صغيرة 
رغة ( عزاء طبيا ) وقد ثبنت عليها الشمعة ٠‏ قال مجيبا على 
سؤالي ن السيد كورتز قد رسم ذلك - في هذه المحطة قبل ا 
بينما كان ينتظر ما يقله الى مكتبه التجارى ٠‏ قلت له ٠‏ ٍ 
« اخبرني من فضلك من هو السيد كورتز هذا ؟ » فأجاب 
باختصار وهو ينظر في البعد : « رشيس المحطة الداخلية » احبت 
ضاحكا « اشكر فضلك ٠‏ وانت صانع الطوب ف البلحطة المركزية 
الكل يعرف ذلك » ٠‏ 


صمت فترة من الزمن ثم قال اخيرا : 

« أنه اعجوبة ٠‏ أنه رسول الشفقة والعلم والتقدم ويعلم 
الشيطان رسول اي شيء اخر هو ٠‏ اننا نريد ٠٠١‏ » وبدأ فجأة كمن 
يلقي خطابا « ٠٠١٠‏ من اجل نشر الهدف الذي اوكل الينا في اوروبا » 
درجة ذكاء عالية وتعاطف اشمل ووحدة هدف » ٠.‏ 1 


سألته « ومن يقول ذلك ؟ » اجاب « كثيرون منهم » وبعضهم 
يكتب هذا ايضا-» وهكذا فانه يأتي الى هنا مخلوقا متميزا كما 
يجب ان تعلم » ٠‏ 


« ونلاذا على ان اعلم » قلت مقاطعا وقد اصابتني الدهشة 
الاانه لم يكترث ٠‏ « نعم انه اليوم رئيس افضل محطة وفي العام 
القادم سيكون مديرا مساعدا وبعد ذلك بعامين ٠١‏ لكنني اجرق 
على القول انك تعرف ماذا سيصبح خلال عامين ٠‏ انك من العصابة 
الجديدة » عصابة الفضيلة فالذين ارسلوه على وجه الخصوص فد 
اوصوا بك ايضا ٠‏ لا تقل غير ذلك فلدي عينان اصدقهما » ٠‏ 

مهرني الضوء رويدا رويدا ٠‏ لقد مارس معارف خالتي العزيزة 
تأثيرا لم اتؤقعه على ذلك الشاب » وكدت انفجر 


المتنفذون تأ : 
0 5 ن الشركة السرية ؟ » 

بضحكة ٠‏ سألته : « وهل تقرأ مراسلات الشركة لسري د 

يكن لديه ما يقول ٠‏ كان ذلك مضحكا جدا ٠‏ وتابعت بكسو ' 


« طابا ان السيد كورتز هو المدير العام فلن تتاح لك 
الفرصة » ٠‏ 

اطفأ الشمعة فجأة وذهبنا سوية الى الخارج ٠‏ كان القمر فى 
وسط السماء واشباح رجال تسير متراخية تصب دلاء الماء عا 
الوهج بينما استمر صوت الهسيس » وتصاعد البخار في ضوء 
القمر ومن مكان في الجوار اتى صوت انين الزنجي المضروب ٠‏ 


2 أية ضجة يثيرها ذلك المتوحش «( قال ذو الشوارب الذي لكا 
يعرف الكلل وهو يقترب منا : « كانت عقوبة مناسبة » خطيكة : 
عقات » ضري بلا شفقة ميلا .كنققة تلك هى الطريفة الوجيدة ند 
اي حريق في المستقبل ٠‏ كنت لتوي اقول للمدير ٠ » ٠٠١‏ 


ولتطا رخيقي لاخر بالشري كي خالا كور 1ردية :30 الم تيع 
بعد » ان ذلك طبيعي فعلا » ها ! خطر » قلق » واختفى ٠‏ 

تابعت سيري الى ضفة النهر والاخر يتبعني وترامت الى 
مسمعي همهمة مريرة « لا يساوون كومة من القش » ٠‏ 


كان الحجاج المنقسمون الى مجموعات يثرثرون ويناقشون 
والكثيرون منهم يحملون العصى بأياديهم »واعتقد جادا انهم كانوأ 
يأخذونها معهم عندما ينامون ٠‏ وخلف السياج ظهر حسم الغابة 
الشبحى فى ضوء القمر ومن خلال الحركة الخفيضة والاصوات الخافتة 
الاتية من الساحة المنكوبة مضى سكون الارض ليستقر في القلب 
بمسريته » بعظحته » بالحقيقة المحيرة لحياته الخفية ٠‏ 


ان الزنجي الجريح بوهن في مكان قريب ٠‏ ثم اخرج زفرة 
عميقة جعلتني اسرع الخطو بعيدا عن ذلك المكان » حيث شعرت 
بيد تحت ذراعي : قال الرجل : « سيدي لا اريدك ان تسيء فهمي » 
خاصة وانك ستقابل السيد كورتز قبل ان اتشرف بهذه القابلة 
بكثير ٠‏ ولا أاريذه ان يأخذ فكرة خاطكئة عن تصرفي و6ة )م ٠‏ 
ذهب مفيستوفيلس الورقي وقد بدا لي انني لوا حاولت 
لاستطعت اختراقه باصبعي حيث لن اجد غير قذارة متحللة » ربما» 
نقد كان كما تلاحظون يخطط ليصبح ادير المساعد عما قريب تحت 
اهرة الدير الحالي ولاحظت أن هجيء كورتز هذا قد ارعج الاثنين ٠‏ 


كن 


تحدث باسهاب ولم احاول ان اوقفه ٠‏ كنت إن 
0003 زلود اوقد 9 حلت فقوي الى بون 
رقي الذي كان قد سحب فوق المنحدر كهيكل حيوان نهر 2" " 
كانت” راكحة الطين ع ا ٠‏ | 0 كنوان نهري ضخم ٠‏ 
0 كَ لطين العتيق تملا خياة ا 
المذاكقة أفاف ع وكاقف حوانن . . : ني 'شيمي وسكون الغابة 
بدانيه 'هامي »© وكانت هناك بعض البقع المتوهجة قري الجحد 
الاستود والشفر هد نشر غلالة فضية رقيقة قوق كل د م 0 
العشب العفن والطين وجدار ١]‏ . 1 3 القاد الذ د فوق 
55 وهدة: أله حم الدي يفوق ى علوه 
جدار معبد » وفوق النهر العظيم الذى كنت اراه من خلال فتحة 
كسة متلألكًا طافها 5 - نت اراه من خلال فتحة 
ككدده 0 يجري في الجوار دون نأمة ٠‏ كان كل ذلك 
عظيما » منتظرا » صامتا بينما الرجل يهذر بحديث عن نفسه ع 
تسياءلنوة . . 5 ١‏ 2 م 
3 0 عما اذا كان السكون المخيم فوق وجه البسيطة الناظر الينا 
نحن الاثنين يدعونا آم يهددنا ٠‏ ماذا كنا نحن » الضالين في هذه 
البقعة ؟ هل ب نئا ا ة على ذلك النة 5 دك 
0 يحكدها لميكر » الشيء لصامت ؟ آم هو 
ا ي سيسطر علينا ؟ أحسست كم كان ذلك الشيء الابكم وربما 
ضع ايد كبيرا » كبيرا بشكل مقيت ٠‏ ما الذي كان يجرى 
هناك ؟ آمكنني رؤية بعض العاج يخرج من هناك وكنت سمعت 
أل السيد كورتز كان هناك ولقد سمعت عن ذلك بما فيه الكفاية 
أن ملاكا أو شيطانا كان هناك سكانا على كوكب المريخ ٠‏ عرفت 
هرة صائع اشرعة اسكتاؤويا ٠‏ كان مقتنعا تماما بوجود سكان 
في المريخ » وكان لو سأله احدهم عن مظهرهم أو الطريقة التي 
يتصرفون بها يخجل ويتمتم شيئا عن « مشيهم على اربع » واذا 
ابة بتسمت عندها فانه يطلبك للنزال رغم انه في الستين هن عمره ٠‏ 
لم اكن لاذهب بعيدا الى حد القتال من اجل كورتز ولكنني وصلت 
حد الكذب ٠‏ تعلمون أنني أكره الكذب ٠‏ أمقته ولا أستطيع احتماله 
لا لأنني أكثر ا ستقامة من الاخرين بل لانه ير عبني ٠‏ ان فيه عفن 
الموت ونكهة الفضيلة وهو عين ما آكره وآمقت في هذا العالم وما أود 
أن أنسى ٠‏ انه يشفيني ويسقمني كما يفعل في قضم شي* عن ' 
حسنا » لقد اقتربت منه بها فيه الكفاية عندما جعلت ذلك 
الشاب الاحمية 7 دق كل ها يود تخيلة عن نفوذي في اوربا ٠‏ وهفهد 
أصبحت للحظة لا آقل ادعاءا عن بقية الحجاج المسحورين ٠‏ كان 


ينا 


ذلك بسبب فكرة كانت ستساعد كورتز الذي لم أكن قد قابلته 

بعد ٠‏ كان بالنسبة لي كلمة ٠‏ لم أر الرجل بأكثر مما ترونه . 

أترونه ؟ أترون القصة ؟ أترون أي شيء ؟ يبدو لي وكأنني أحدثكم 

عن حلم ٠‏ أقوم بمحاولات عبثية لانه ليس هناك من رابط يستطيع 

ايضان أحاسيس الحلم ع ذلك المزيج من العبث والدهشة والحيرة : 
في ارتعاشة ثورة كفاحية » فكرة ان يأسرك اللامعقول الذي هو 

من صميم الحلم ٠‏ 


وصمت فترة ٠‏ 

« لا مستحيل » مستحيل ان توصل احاسيس الحياة فى اية 
فترة من وجودك ‏ تلك التي تصنع حقيقتها » معناها » جوهرها 
الحاد الخارق » مستحيل ٠‏ اننا نحيا » عندما نحلم » بهمفردنا » ٠‏ 


وتوقف مرة أخرى كمن يفكر مليا ثم تابع ‏ « انكم بهذا ايها 
الاصدقاء ترون أكثر مها كنت أرى بالطبع أنكم ترونني » ترون 
شخصا تعرفونة ٠.٠6٠١‏ » 


كان الظلام قد اصبح دامسا لدرجة أئنا نحن » المستمعين » كنا 
بالكاد نرى بعضنا بعضا ٠‏ وكان هو منذ وقت طويل من جلوسة 
غلى هدة قد تخول الى هنوت لا اكخر بالتسبة لنا :+.لم يتفؤه أهذنا 
يكلمة ٠‏ وريما كان الاخرون نائهين لكنني كنت يقظا أستمع ٠‏ 
أصغيت لكل جملة وكل كلمة كان من شأنها أن تعطيني دليلا 
على القلق الخفيض الذي كانت توحي به تلك الحكاية التي بدت 
وكأنها تشكل نفسها دون شفاه أدمية في هواء النهر الليلي الثقيل٠‏ 

(( نعم تركتذة يسير و٠959‏ )0 


٠0٠ «‏ وينسج ها يود حول القوى التي تقف خلفي » نعم :, 
لكن شيكًا لم يكن خلفي سوى ذلك اللركب اللحطم القديم التعس. 
الذى كنت اتكىء عليه » بينما راح هو يتحدث بطلاقة عن « ضرورة 
أ ينجح كن شخص » « وعندما يأتي شخص هنا تدرك أنه لم , 
يأت للتطلع الى القمر ٠‏ » كان السيد كورتز « عبقريا كونيا » ولكن 
حتى العبقري يجد أن من الاسهل له التعامل مع « الادوات الصحيحة 


بم 


الرجال الاذكياء » ٠‏ يصنع ا 3 ا 00 
0 تحول دون 0 0 0 0 
أعمال السكرتارية 0 من ثبل ٠‏ وان كان يقوم 
باعهال لكر رية للمدير فها ذلك الا لان « أي شخص عاقل ل 
يمكن أن يرفض بطيش ثهة رؤسائه » هل رأيت ذلك ؟ لقد رأيته ٠‏ 
وهادا كنت أطلب اكثر من ذلك ؟ مساهير ٠‏ هذا وحق السماء ما 
كنت اطلب الس ينا العمل » لأسد الكقب > كنت اريتين 
المسامير ٠‏ كانت هناك حقائب منها عند الشاطىء حقاكب مكومة . 
ممزقة » مشقوقة وفي كل خطوة واخرى كانت قدمك تتعثر بمسمار 
في ساحة المحطة الى جانب التل وبعضها وصل الى غابة اللوت ٠‏ 
كان بامكانك ان تملاً جيوبك بالمسامير لكي توفر على نفسك مشقة 
الانحناء ولكن لم يكن هناك مسهار واحد حيث كان مطلوبا ٠‏ كانت 
لدينا سبائك يمكن أن تفي بالغرض ولكن لم يكن لدينا ما نثبتها 
به ٠‏ وفي كل اسبوع كان اللمراسل » وهو زنجي متوهد يغادر محطتنا 
الى الشاطىء بحقيبة الرسائل على كتفه وعصا في يده ٠‏ وكانت 
قافلة من الساحل تأتي عدة مرات كل اسبوع بالبضائع » قماش 
خام » براق ©» مشع يجعل الجسم ينتفض بمجرد النظر اليه 
وشراب يبلغ ثمن الكورت (() منه بنبسا واحدا ومناديل تطكيه 
نقطة بشكل غير نتظمى © ولكق :له سامير ٠‏ كان بامكان ثلائة 
حمالين ان يحضروا كل ما يلزم لاصلح المركب ٠‏ 


كان قد بدآ يصبح اكثر ثقة لكنني اعتقد ان موقفي غير 
المتجاوب قد اغضبه على الاقل ٠‏ اذ رأى أن من الضروري ابلاحي 
انه لا يخشى الها ولا شيطانا » ناهيك عن الرجال ٠‏ قلت له أنني 
أرى ذلك جيدا لكن كمية محدودة من المسامير كانت كل ما أريد ولو 
عرف الشتيد كوت ذلك لاراد المسامير هو الاخر ٠اآن‏ الرسائثل تذهب 
الى الشاطىء كل أسبوع ٠٠١‏ 6" 


ننى اكتب بناء على امر » صرخ قائلا : 


« سيدق »ا : هر 1 
لعنت ا سامير © لا بد أن هناك طريقة ما امام رجل ذكي 


غير أسلوبة ٠‏ أصبح اكثر برودا 4 وفجأة بدآ يتحدث عن هرس 





أفن 


البدر ٠لم‏ يزعجني ذلك ( وكنت افكر بانقاذ مزكبي ليلا ونهارا )' 
بل تساعلت عما اذا كنت سأنام فوق الزورق ٠‏ كان هنالك فرس. 
بحر عجوز تعود أن يخرج الى ضفة النهر ليلا ويتجول في انحاء ارض 
ب ١‏ وكان من عادة الحجاج أن يتجمعوا ويفرغوا كل بندقية 

دعت تفع تحت ايديهم عليه » بل ان بعضهم انتظره ليا لكن 
كل تلك الطاقة ذهبت هباء ٠‏ 7 


كانت لذلك الحيوان حياة مسحوره « قال الرجل » ولكن بامكانك 
ان تقول هذا فقط عن المتوحشين في هذا البلد ٠‏ لا أيها الرجل انك 
تفهمني ٠‏ لا أحد هنا يحتمل حياة مسحوره ٠‏ 


وقف لحظة تحت ضو القمر وقد امال انفه الاقنى الرقيق قليل 
والتمعت عيناه الزجاجيتان دون أن تطرفا ثم مضى بعد أن تمنى 
لي « ليلة سعيدة » باقتضاب ٠‏ 


امكنني ان الاحظ انزعاجه وحيرته الكبيرة مما جعلني اكثر. 
اهلا مما كنت طوال ايام ٠‏ وكان عزاء كبيرا لي ان اتحول عن ذلك 
الشخص الى صديقي المتنفذ المهشم الملتوى المحطم »© الزورق 
وذلك الوعاع الصفيحي ٠‏ تسلقت الى ظهر الزورق الذي كان يطرقع 
تحت قدمي كعلبة بسكويت فارغة ركلت فوق ميزاب ٠‏ لم يكن 
صلبا دقيق الصنع ولم يكن شكله جميلا »لكننيبذلتجهداكبيرا 
جعلني احب هذا الزورق اذ لم يكن في وسع اي صديق متنفذ ان 
يخدمنى افضل همنه ٠‏ لقد منحني الفرصة لان اعرف ما علي أن 
افعل ٠‏ لا » لا احب العمل بل افضل ان استرخي وافكر في جميع 
الاشياء التى يمكن فعلها ٠‏ لا احب العمل لا احد يحبه ‏ انني 
احب ها فى العمل حيث الفرصة لايجاد ذاتك ٠‏ حقيقتك الخاصة 
نك » لذاتك لا للاخرين ‏ فذاك ما لا يمكن للاخرين أن يعرفوه ٠‏ ان 
بامكانهم ان يروا الظاهر فقط لكنهم لا يعرفون ماذا يعنيه حقيقة٠‏ 


: 


تبجا ه المتدليتين فوق الطبن ٠‏ كنت قد رافقت بعضشن الحرفيين 
3 لحطة من اولكك الذين كان الحجابج الاخرون يحتقروتهم 
لنقاء السلوكية كما أعتقد ٠‏ كان ذاك هو كبير العمال ‏ كانت 


لم ادهش لرؤيةشخص يجلس في المؤخرة على ظهر المركب 


1 


حرفته الاصلية صنع المراجل ‏ وكان عام جِبدا ٠‏ كاد ى ١‏ 
العظاف اقفر الو ل ل حال قار يلات وبا رار 
ستماء الا / 337 2 د كاتني الو عزى وجوه 
ا ا ا راسه فكان املس كراحة يدي ٠‏ لكن 
خعره الإثدلي بدا وكأنه ملتصق بذقنه حيث نبتت هناك بغزارة ) 
د نت لحيته تتدلى لتصل خصره كان ارملا له ستة اطفال صغا 
( كان قد تركهم في رعاية اخفت له ليأتي الى هناك ) 
١‏ متعة حياته هي تطيير الحمام التي كان شغوفا 
وخبيرا بها ٠‏ كان مفتونا بالحمام ٠‏ وكثيرا ما كان يأتي من 
حو 0-6 اماو من العمل ليتحدث عن اطفالة وحمائمة ٠‏ وعندها 
كان يضطر اثناء عملة » أن يزحف في الوحل تحت قاع المركب » كان 
يربط لحيته بما يشبه الفوطة كان قد احضرها معة لهذا الفرض 
لها اطراف يمررها من فوق اذنيه » وفي المساء كان يشاهد جاثيا 
على ضفة النهر يفرك تلك الفوطه في الجدول بعناية فائقة ثم 
ينشرها بوقار فوق احدى الشجيرات لتجف ٠‏ 
صفعته على قفاه صاكها : 
)0 سنحصل على المسامير ( فهب واقفا علىقدميةا وقال كمن- ‏ 
لا يصدق أذنيذ : « لا ! مسامير ! » ثم اضاف بصوت خفيص « أنت ٠»‏ 
هد ؟) ٠ ٠‏ 
لا أدري لم تصرفنا كالمجانين » فقد وضعت اصبعي على طرف 
انفي واومأت بغموضش 4 
« انك راكع » هتف قائلا ثم طرقع بأصابعه فوق رأسه رافعا 
احدى قدميد ٠‏ وحاولت أنا أن ارقص وقفزنا فرحا فوق ظهر 
الزورق المعدني » فصدرت قعقعه مخيفة من هيكله رجعتها الغابة 
العذراء فى الضفة الاخرى من الجدول كقصف الرعد فوق المحطة 
الناكمة » ولا بد أن ذلك ايقظ بعض الحجاج في اكواخهم ٠‏ اذ ظهر 
شبح رجل حجب باب كوخ المدير المضاء واختفى ثم ظهر شبح ثان 
فآخر بعد ذلك ثم اختفى الباب نفسة ايضا ٠‏ 
وقفنا » فساد من جديد الصمت الذي ذهبت به خبطات أقدامنا 
من الجذور والاغصان والاوراق والفروم حة ملتفة من النباتات 
القمر اشبه بغزوّ عاصف لحياة صامتة ©» هو- ١‏ 


ىق 


( حة ا مات 3 3 
م سود للسقوط في الجدول » القادرة على جرف كل. 
رفاك الصغار هنا نحو حتفهم ٠‏ لكنها لم تتحرك ٠‏ وتناهي الى 
0 عن بعد الانفجار المميت للزبد العظيم وبعض شخير كما 
ن سمكة الاكصور )١(‏ كانت تستحم بألق النهر العظيم ٠‏ قال 
صانع المراجل بلهجة متعقلة : ْ 


7 الذي يمحغنا هن الحصول على السامر ٠‏ » 
ولم لا با لفعل ناك مه 1 2 
» فليس هناك من سبب يحول بيننا وبين ا ْ 
على المسامير قلت له بثقة : يننا وبين الحصول 


0 لكنها لم تأت بل اتت بدلا منها غزوة بلاء » عقاب الهي ٠‏ 
أتى على دفعات خلال الاسابيع الثلاثة التالية على رأس كل 
دفعة منها حمار يحمل رجلا ابيض بملابس نظيفة واحذية غامقة 
ينحنون من ذلك العلو يمينا ويسارا للحجاج الدامعين » وكانت 
عصابنة من الزنوج النكدين متقرحي الاقدام يسوقون الحمر 
أمامهم » وطرحت في الساحة الخيام والمقاعد الخفيفة والصناديق 
الحديدية والحقائب البيضاء والبالات البنية ٠»‏ وخيم جو من 
القبيل بفوضاها السخيفة وأسلاب لا تعد من تجهيزات الحوانيت 
والمخازن وكأنهم كانوا يجرونها عقب غزوة نحو خلاء القسمة 
حماقة البشر حولتها الى شيء أشبه بفساد السرقة ٠‏ كانت تلك 
العصابة تطلق على نفسها اسم « بعثة الدورادو الاستكشافية (0 
وأعتقد أنهم قد تعاهدوا على السرية ٠‏ كان حديثهم أشبه نحديث 
المغامرين العتاة ٠‏ كان كلاما طاكشا بلا قسوة » ششرها بلا تهور » 
قاسسا بلا شجاعة » لم تكن هناك ذروة من الحكمة او الجدية لدى 
افراد تلك الحفئة » ولم يكن يبدو أنهم يدركون ان هذه 


الخناء طلوبة لعمل الدنيا ٠‏ كانت رغبتهم هي ان ينتزعوا الكثز , 


() الاكصور :© نوع من الزواحف البحرية الضخمة المنقرضة ٠‏ 


1 


من احي الارض دون أن يملكوا من الهدف النبيل ما يملك لص 
الخزائن ٠‏ ولا ادري من الذي دفع ثمن المشروع النبيل لكن عم مديرنا 
كان قائد تلك الجماعة ٠‏ كان بمظهره الخارجي اشبه بجزار في حي 
فقير تحمل نظراته خبثا ناعسا وقد حمل كرشه الضخم بمباهاة 
فوق رجليه القصيرتين ٠‏ وخلال ذلك الوقت كانت عصابته تزعج 
المحمطة دون أن تكلم احدا غير ابن اخيه ٠‏ وكان الاثنان يشاهدان 
وهما يجوبان الانحاء طوال النهار برأسيهما المتقاربتين في مسامرة 


٠ أبدية‎ 


اقلعت عن اقلاق نفسي بالمسامير ٠‏ ان قدرة استيعاب المرء 
لذلك النوع من الحماقة ممدود أاكثر مما تتصورون ٠‏ قلت انتظر ودع 
الاشياء تجري ٠‏ كان لدي الكثير من الوقت للتأمل ٠‏ وبين آن واخر 
كنت افكر بكورتز ٠‏ لم اكن مهتما به ٠‏ كلا » لكنني كنت متشوقا. 
لمعرفة ما اذا كان هذا الرجل الذي خرج بأفكاره الاخلاقية نوعا ما , 
سيصعد الى القمة اخيرا وكيف سيدير عمله من هناك ٠‏ 


1 


أصواتا تقترب ٠‏ كان العم وابن أخيه يتمشيان على طول الضفة ٠‏ 
توسدت ذراعي مرة أخرى وكدت اغفو حين همس شخص لى أنه 
يقول : ْ | 


« انني اقل ايذاء من قطعة صغيرة لكنني لا احب تلقى 
الاوامر ٠‏ آآنا المدير آم لا ؟ لقد أمرت أن ارسله الى هناك لا يعقل » 
٠‏ وبدآت ادرك ان كليهما يقفان على الشاطىء محاذيين مقدمة 
الزورق » أسفل رأسي مباشرة ٠‏ لم أقم بحركة » لم يخطر ببالى 
أن أقوم بأي حركة كنت نعسا ١ ٠‏ 


« انه لمزعج بالفعل » قال العم بصوت أشبه بنخرة خنزير 
فأجاب الاخر ٠‏ 

« لقد طلب من الادارة أن يرسل الى هناك املا فر 1 
بامكانه ان يفعل فصدرت الي الاوامر بناء على ذلك ٠‏ انظر الى 
النفوذ الذى لا بد أن ذلك الرجل يملكة أليس رهيبا ؟ » ٠‏ 

ووافق الاثنان على انه كان رهيبا » ثم ابديا بعض اللاحظات 
الغريبة « تمطر وتصحو رحل واحد ‏ اللجلس ‏ ون الانف » نتف 
من جمل لا معنى لها استجاب لها نعاسي لكنني كنت اقرب الى 
وعيى الكامل عندما سمعت العم يقول : 5 0 

« ربها يتكفل الطقس بدلا منك بهذه الصعوبة ٠‏ اهو وحده 
هنا ؟ » فأجاب المدير : 


« نعم ٠‏ لقد ارسل مساعده الي حاملا عبارة ( ابعد هذا 


ه51 


الخيطان التعس عن البلاد ولا تزعج نفسك بارسال المزيد من هذا 
1 3 4 لني لافضل أن أكون وحيذا عي أن يكون معي رجال 
د 06 0 مدوم ٠‏ ) كان ذلك منذ اكثر من عام ٠‏ اتتصور 

سأل الاخر بخشونة : 

« ساي شيء منذ ذلك الوقت ؟ » ٠‏ 

فأجاب ابن الاخ بتشنج : « عاج » الكثير هن العاج » نوع ممتاز: 
كميات كبيرة » انه منزعج جدا همنه » ٠‏ 

« وهاذا ايضا ؟ » ٠‏ 


سأله الآخر مدمدها ٠‏ 

٠ ن١ هاتورة‎ (٠ ل‎ 

دوت الاجابة ثم آعقب ذلك صمت كان الاثنان يتحدثان عن 
كورتز ٠‏ ظ 

كنت عندئذ بكامل وعيي استلقي بارتياح » ولم أجد داعيا 
لتغيير وضعي فيقيت ساكنا ٠‏ 

« كيف وصل العاج طوال كل هذه الطريق ؟ » 

زمجر الكبير وقد بدا محتدا فقال الآخر بأنه وصل بواسطة 
اسطول من القوارب النهرية تحت أمرة موظف انجليزي مولد وكان 
مع كورتز وبأن كورتز اراد ان يستغل ثمنها بنفسه » حيث كانت 
المحطة في ذلك الوقت خلوا من البضائع والمخزون ولكنه قرر فجأة 
بعد مسير ثلاثمئه هيل أن يعود » فبداً بذلك على القور وحيدا على 
ظهر قارب بداكي صغير بأاربعة مجاذيف تاركا المولد أسفل النهر 
لمتابعة صفقة العاج ٠‏ 


بدا الرجلان ذاهلين من اي شخص يحاول القيام بمثل هذا العمل 
فقد كانا يفتقدان دافعا كافيا ٠‏ أما أنا فقد تبدى لي كورتز للمرة 
الاولى ٠‏ كانت تلك بلحة مميزة ٠‏ القارب البداكي واربعة مجذفين 
متوحشين والابيض المتفرد يولي ظهره فجأة للمركز طالبا الراحة 
وربها مفكرا بالوطن هميمما صوب أعماق البرية » صوب محطته 
الخاوية المهجورة ٠‏ لم ادر ها هو الدافع ٠‏ ربما كان مجرد شخص 


رائع التصق بعملة لاجل ذلك العمل بذاته 0 
5 


| لم يكن اسمه قد ذكر مرة واحدة كما ترون ٠‏ لم يكن غير 
« ذلك الرجل » اها المولد الذي رأيت انه انجز رحلة صعبة 6 
بمهارة وشفاعة عظيمتين فقد كان يشار اليه « بذلك الوعين + ٠‏ 
وقد أبلغ الوغد « بأن الرجل » كان مريضا جدا وبأنه لم يشف تماما : 


خطا الرجلان اللذان كانا اسفل زورقي بضع خطوات وبد1 
يتمشيان جيكة وذهابا على مبعدة ٠‏ وسمعت : 
| 2 البريد العسكري ب الطبيب مثتاميل ‏ وحيد تماما الان ‏ 
تأخير اضطراري ‏ تسعة أشهر لا اخبار ‏ اشاعات غريبة » ٠‏ 
وتقدما ثانية عنذما بدأ المدير قوله : 
)0 لا أحد حسب علمي سوى تاجر جوال ههر وضصس ينتزع العاج 
من الاهالي ©" ٠‏ 
ترى من ذاك الذي كانوا يتحدثون عنه ؟ واستطعت ان افهم 
من نتف الكلام انه لا بد اهد الرجال من منطقة كورتز لم يوافق 
« لن نتخلص من النافسة غير الشريفة الا حين يشنق 
احد هؤلاء الرجال كمثل » ٠‏ 
« بالتأكيد شنقه ٠‏ ولم لا ؟ يمكن فعل اي شيء في هذه البلاد' 
أى شىء ٠‏ وهذا ما أقوله : لا أحد هنا أتفهم ؟ هنا يتهدد مركزك » 
ولماذا ؟ انك تحتمل المناخ وتتجاوزهم جميعا ٠‏ ان الخطر في اوربا 
ولكن قبل أن اتي تأكدت ٠٠٠١‏ » 
تحرك الاثنان وتهامسا ثم ارتفع صوتهما هرة اخرى 1 5 
« لم تكن تلك السلسلة من التأخيرات خطثي ٠‏ لهذ بد 
جهدى » ٠‏ 
وتنهد الرجل السمين ' 
انه لمحزن ٠٠‏ 
اكمل الاخر : 1 
9 لاخر 1 ف ): عحنى كثيرا عنذهما كان 
« والسخف الخبيث في حديثة ٠‏ لقد ل ب م 
1 5 كالمنارة فى الطريق نحو الافضل هر 
هنا يجب ان تكون كل محطة كالنارة قي 0ل* 
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تجاري بالطبع ولكن مركز للانسنه والاصلاح والبناء ايضا 0.. 
اتدرك ٠٠‏ ذلك الجحش ! ويريد ان يكون مديرا ! كلا انه ..0١‏ » 


وهنا اختنق بسخط متزايد » ورفعت انا رأسي قليلا ففوجكت 
بمدى قربهما مني ٠‏ كانا تحتي مباشرة ٠‏ حيث امكنني أن ابصق 
على قبعتيهما ٠‏ كانا ينظران الى الارض » تستغرقهما الافكار » / 
والمدير يضرب رجله بغصن نحيل بينها رفع قريبه الذكي رأسه : 
وسأله : 2 ١‏ ظ 


« كنت على ما يرام همنذ جئت هذه المرة ؟ » ٠‏ 

وأجفل الاخر : 

« من ؟ أنا » كان ذلك كالسحر ٠٠٠‏ كالسحر أما الاخرون 206 
يا الهي ٠٠٠‏ كلهم مرضى »2 وهم يموتون بسرعة ايضا لدرجة 
انه لم يكن لدي وقت كاف لارسالهم خارج البلد ٠0‏ انه لفظيع » ٠‏ / 

وزمجر الثاني : 

« هكذا اذن ثق بهذا يا صغيري ٠‏ اقول ثق بهذا » ٠‏ 


' ورأيته يمد ذراعه القصيرة بايماءة شملت الغابة والجدول 
والطين والنهر » وبدت وكأنها باشارتها الدنيكة امام وجه البسيطة 
المضاء بنور الشمس ٠‏ تغرى بدعوة غادرة الى الموت المتريبص »© 
الى الشر الكامن » الى ظلمة قلبها العميقه ٠‏ كان ذلك مفاجئا 
لدرجة انني قفزت واقفا على قدمي انظر الى طرف الغابة كما لو 
كنت اتوقع جوابا من نوع ما على استعراض الثقة الاسود ذاك ٠‏ 
تعرفون الافكار الحمقاء التي تراودنا احيانا ! لقد واجه السكون 
المطبق هذين الشبحين بصبره المشؤوم منتظرا زوال غزو خيالي ٠‏ 


حدف الاثتان سويا ن وشتما بدافع الخوف المطبق على ما أعتقد 
كم استدارا نحو اللحطة متظاهرين بأنهما لا يعلمان بوجودي 

كانت الشمس منخفضة وقد انحنى الاثنان الى الامام جنبا 
الى حنى فبديا وكأنهما يجران ظليهما المضحكين غير متساويي 
الطول الى اعلى التل بينها تجرجر الظلان خلفهما ببطء على 
الاعشاب الطويلة دون ان يثنيا ورقة منها ٠‏ 
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' كل لح اام كانت « بعثة الدورادو » قد ذهبت الى البريه 
لصبور التي احتوتها كما يحتوي البحر الغواص وبعد ذلك بوقت 
طويل جاءت اخبار موت الحمير كلها ولم الم شيئًا عن مصير 
الحيوانات الاقل قيمة ٠‏ لا بد انها مثلنا جميعا ‏ لقيت ب) 
تستحق ٠‏ لم اتساعل ٠‏ كنت في ذلك الوقت مستثارا بتصور مقاباتي 
الوشيكة لكورتز وعندما اقول وشيكة فانني اعنيه بشكل تنننين . 
كان ذلك بعد شهرين فقط من اليوم الذي تركنا فيه الجدول عندى 


كان الصعود الى اعلى النهر يشبه الرجوع الى بدايات العالم 
الاولى عندما عربدت الخضرة تيها على الارض وتوجت الاشجارن 
الكبيرة ملكات ٠‏ جدول خال وسكون عظيم وغابة لا يمكن اختراقهاء 
كان الهواء حارا كتثيفا ثقيلا بليدا » ولم يكن هنالك فرح في ألق 
الشمس ٠‏ وامتدادات المر المائي البعيدة تجري بخذلان نحو قتامة 
المسافات اللعتمة ٠‏ وعلى الضفاف الرملية الفضية كانت افراس 
البحروالتماسيح تتشمس جنيا الى جنب © والمياه الآخذة 
بالامتداد عرضا تتدفق خلل جمع هن الجزر الشجرية ٠‏ يضل اللمرء 
طريقه فى ذلك النهر كما فى الصحراء فيناكب المخاضات الضحلة 
طوال النهار محاولا ايجاد منفذ الى ان يظن انه قد سحر وانقطمع 
عن كل شيء عرفه مرة ‏ في مكان ها بعيدا وربما في وجود آخر 
وتمر لحظات يرجع فيها الماضي اليك كما يحدث احيانا عندما لا 
تكون لديك لحظة تبقيها لنفسك » لكنها تمر على شكل حلم مزعج 
مقلق ٠‏ يذكر بحيرة بين الحقائق الغامرة لهذا العالم الغريب من 
النبات والاء والسكون ٠‏ ان سكون الحياة هذا لا يشبه الهدوء في 
شىء ٠‏ انه سكون القوة العنيد المخيم فوق نية مبهمة ينظر اليك 
بحقد ٠‏ لقد تعودت على ذلك فيما بعد لم ألحظه ٠‏ اذ لم يكن لدي 
كي مام ان اصفق اسشائي بشدة قبل ان يقفز قلبي 
الغارقة واتعلم ان أاصفق )ا ١ ٠‏ 
خارجا ٠‏ 

ا نت صدفة جذع شجرة قديم شيطاني خبيث كان 


أ رواية قلب الظلام )5( 


بامكانه انتزاع الحياة من ذلك الزورق المغلف بالمعدن واغحراق 
الحجاج » كان علي مراقبة علاكم الشجر المميت لنقطعه ليلا تمهيذا 
لمسير اليوم التالي ٠‏ عندما يكون عليك ان تنتبه الى اشياء من 
هذا القبيل » الى الحوادث السطحية فان الحقيقة ‏ الحقيقة اقول 
لكم ‏ تتلاشى بينما الحقيقة الداخلية لحسن الحظ كامنة ٠‏ لكنز 
شعرت ان كل ذلك سواء ولطابما شعرت بسكونها الغامض يرقب 
حيلي القردية ع كجها لو أنه يرقبكم ايها الاصدقاء وانتم تؤدون 
عرضا على حبال البهلوان الخاصة بكم ٠‏ مقابل ماذا ؟ نصف 
كراون )١(‏ للسقطة ٠.56١‏ » 


« حاول ان تكون مهذبا يا هارلون ٠‏ » 
زمجر صوت فعرفت ان هناك مستمعا واحدا مستيقظا غيرى 
على الاقل ١ ٠‏ 


« معذرة فلقد نسيت ألم قلبي الذي يشكل ما تبقى من 
الثمن ٠‏ وها الذي ينفعه الثمن حين تكون اللعبة محكمة ؟ تحكم 
ألاعيبك جيدا ٠‏ لم يكن سيّئا ان تدبرت امر الحفاظ على الزورق 
من الغرق في رحلتي الاولى لكن ذلك كان محيرا بالنسبة لي ٠‏ تخيلوا 
رجلا معصوب العينين توكل اليه قيادة قاطرة في طريق سيء ٠‏ لقد 
عرقت وارتعشت بسبب هذا العمل فأآن يكشط بحار قعر شيء 
يفترض ان يحافظ عليه طافيا على الدوام خطيئة لا تغتفر ٠‏ ربما 
لا يعلم بأمر ذلك احد ولكن احذا لا ينسى ابهامه ‏ هه ؟ ضربة في 
صميم القلب » تتذكرها » تحلم بها » تستيقظ ليلا وتفكر بها ربما 
بعد سنوات ‏ وتشعر بالحرارة والبرودة تلف جسجمك ٠‏ انني ليا 
ادعى القول ان ذلك الزورق ظل سابحا على الدوام ٠‏ فلقد خوضت 
في اللاء الضحل اكثر من مرة لدد قصيرة حيث كان عشرون من 
المتوحشين يتحلقون ليدفعوها نائثرين الرذاذ في الجوار ٠‏ وقد سجلنا 
بعض هؤلاء في قائمة البحارة ٠‏ اناس رائعون متوحشون - في 
مكانهم ٠‏ كانوا رجالا يمكن العمل معهم وانني لاشكرهم فهم 5 
يأكلوا بعضهم بعضا امامي ٠‏ اذ كانوا قد احضروا معهم مؤونة 


7 
)١(‏ الكروان : نوع من العملة ٠‏ 


6٠. 


من لحم فرس البحر ما لبث ان تعفن جاعل غموض البرية ينتهى 
هو الآخر في خياشيمي » وان في امكاني استنشاقه اليآن 2 


كاله ١ 3-5 1 ٠‏ 
ا 0 »ء على ظهر الزورق » الدير وثلاثكة او اربعة من' 
لحجاج بأهزين بعصيهم ٠‏ كنا نمر احيانا بمحطة قريبة من الضف 
متصلة بضواحي اللجهول » وكان الرجال البيض دي : 

ا وكان الرجال البيض يهرعون من كوخ 
محطم ويومتون بغربة عظيم ودهشة وترحاب ٠‏ وقد بدا ذلك غريبا 
كما لو انهم مأشورون هناك بفعل سحر ها ٠‏ ودوت كلمة « عاج » 
ف الهواء لهفترة + لكننا مضينا كانية نحو الصمت هع النهايات 
الفارغة وحول المنحنيات الساكنئة وبين الجدران العالية لطريقتا 
واشجار » ملايين الاشجار » كثيفة ضخمة تشق عنان السماء ٠‏ 
وعند اقدامها زحف الزورق الصغير المتسخ محاذيا الضفة والجدول: 
كخنفساء بليدة تزحف فوق ارضية رواق شامخ ٠‏ ان هذا يجعلك 
تشعر بالصغار »© بالضياع » لكن ذلك الشعور بكليته لم يكن 
مقبضا » فالخنفساء القيتة تزحف رغم الصغار وهذا عين ما تريدها 
انت ان تفعله » اما ألى اين تخيلها الحجاج زاحفة فلا أدري ٠‏ تحو 
مكان يتوقعون آن يحصلوا منه على شيء حتما ٠‏ اها بالنسبة لي 
فقد كانت تزحف نحو كورتز ‏ بشكل خاص ٠‏ ولكن عندما بدأت 
انابيب البخار بالسيلان بدأنا الزحف بطيئا ٠‏ كانت النهايات 
تنفتح امامنا وتغلق خلفنا كما لو ان الغابة قد جفت 0 


وفى بعض الاحيان كانت دقات الطبول تصعد ليلا مع النهر خلف 
الستارة الشجرية حيث تبقى هناك خافتة كدئ انبلاج 7 وم 
نكن لندري ان كان ما تعنيه هربا لضاف ١‏ ضلاة + 9 0 نْ 
يبشر به حلول سكون بارد حين ينام قاطعو الاخشاب وتخبو نيرانهم 
وتجفثلك فرقعة نحصن ٠‏ كنا تاكهي ها قبل التاريخ في ارض لبستٍ 
آ' ٠‏ باستطاعتتا تخيل انفسنا كأاوائل الرجال 
لبوس كوكب مجهول وكان باستطا : ا 
نستولي على ارث ملعون لقهره فوق شواطىء الالم 00 2 
المنهك ٠‏ ولكن فجاة وبينها نحن نكافح للدوران 0 رات 
٠ - . ١‏ لا؛ح 
لمحنا جدارا من جذور واسطح عشبية مدببة ٠‏ وانكجر 


اه 


0 قراف الرجال سوداء واصطفقت مثات الاكف وداست 
لصن دام وتوارات اجساد ودارت آأعين تحت اوراق 
- التدوم المتهدلة بسكون ٠‏ سار الزورق بصعوبة وبطء على 
7ه جنون أسود لا يدرك ٠‏ كان الرجل البداكي يسيرنا » 

لنا أم يحيينا من يدري ؟ كنا ابعد هن ان نستوعب ما يحيط بنا : 
كانسطية كالاشباح ذاهلين نرتعد سرا كالعقلاء امام انفجار صاخى 
في بيت للجنون ٠‏ لم يكن باستطاعتنا ان نفهم لاننا كنا بعيدين 
ولم يكن باستطاعتنا ان نتذكر لاننا كنا نسافر في ليل العصور 
الاولى » تلك العصور التي ولدت دون ان تترك علامة أو ذكريات . 


بدت الارض غير الارض ٠‏ ان من عادتنا النظر الى شكل 
صلصالي لوحش مهزوم ولكن هناك ترى الشيء وحشيا وطليقا ٠‏ 
لم يكن ذلك ارضيا ٠‏ والرجال ٠٠١‏ كلا » لم يكونوا غير انسانيين ٠‏ 
حسنا » كان ذلك هو الاسوأ » ذلك الشك بعدم كونهم غير انسانيين٠‏ 
انه يأتينا ببطء ٠‏ 


زمجر الرجال وقفزوا وداروا حول انفسهم وأبدوا وجوها مرعبة٠١‏ 
لكن المرعب حقا كان فكرة انسانيتهم ٠٠١‏ كأنسانيتنا » فكرة 
صلتنا البعيدة بهذا الصخب الوحشي الممتلىء عاطفة ٠‏ بشع ٠‏ 
نعم كان بشعا جدا » ولكن لو كان لدينا ما يكفي من الرجولة 
لاعترفنا لانفسنا ان فينا اثرا ضئثيلا من الاستجابة للصراحة المرعبة 
لهذا الضجيج ٠‏ شك خافت بوجود معنى فيه يمكنكم انتم عانم 
البعيدون عن ليل العصور الاولى ان تستوعبوه ٠‏ ولم لا ؟ ذلك 
العقل البشري » انه لقادر على كل شيء لان فية كل شيء » كل 
كل المستقبل وماذا بعد كان هناك ؟ فرح » خوف » عبادة») 


| لماذ ١‏ 5 و9 و» وو حودا مه 5 
شحاعة » نحضب من يدري ؟ سوى الحقيقة ٠‏ الحقيقة مجردة من 


داء الزمن ٠‏ دع الحمقى يفغرون افواههم ويرتعشون فالرجل يعرق 
وان باستطاعتة الترقب دون ان تطرف له عين » ولكن يجب ان 
يكون لديه من الرجولة ما لأولئك الذين فوق الشاطىء على الافل , 
0 ا يواجه تلك الحقيقة بقدراته الخاصة الحقيقية ٠‏ بقوته 
الخامة التي لم تولد بعد ٠‏ لن تنفع المبادىء ولا المكتسبات ولا 
الملابس او الخرق الجميلة ٠٠١‏ الخرق التي تنترع عتد اول هزة 


كن 


حقيقية ٠‏ كلا » انك بحاجة الى ايماء. 

0 لك تسد لال يمان مدرو ا م نف ذلاء 
المعركة الوحشية ٠‏ فهل هنالك مدر 062:4 2 الى دعوة في تلك 
وأعترف 6 لكن لي صوتا ايضا ٠‏ وسواء كان مع الى /-” 0 
وصوني هد الذي لا يمكن اسكاته ٠‏ والاحمق فقط هو ا 1 
سواء بفعل الرعب أو بفعل المشاعر الطيبة ٠‏ ان 


لحن 0019 الدي وكور 8 ربنها تصيناغلون لم الم انول الى )البق ااي 

رك ي الرفصن والضرات: ٠:‏ كفنا 6 اندي لم أقفل ١‏ كوول . 
اكتسادن كين كين 0 فعل ٠‏ تقولون 
كان على ان 351 دس رثيق ان تشنق ! لم يكن لدي وقت ٠‏ 
لان عي أن ادير سني لشائف من الرصاص الابيض وقطع الاغطية 
الصضر 3 0 في ايقاف سيلان أنابيب البخار تلك ٠‏ كان على 
أن أراقب عملية القيادة وان اتخلص من تلك الجذور المعيقة وان 
استمر في السير بذلك الشيء الصفيحي )١(‏ بطريقة أو بأخرى ٠‏ 
كان هنالك من الحقيقة في تلك الاشياء ما يكفي لانقاذ رجل حكيم ٠‏ 
وبين وقت وآخر كان علي الاعتناء بالمتوحش الذي كان وقادنا » 
كان نوعية محسنة باستطاعته أن يملاً مرجلا عموديا بالوقود ٠‏ 
كان هناك الى الاسفل مني واقسم ان النظر اليه كان في روعة 
النظر الى كلب استعراض يلبس سروالا وقبعة من الريش يسير 
على قدميد الخلفيتين ٠‏ لقد اثمر تدريب بضعة شهرر في ذلك 
الشخص الرائع حقا ٠‏ كان يحدق باداة عيار البخار والماء بمحاولة 
واضحة للتجاسر ٠‏ ذلك الشيطان المسكين بأسنانه الرتيبة ورأسة 
الصوفي المقصوص اشكالا غريبة وتلك الندوب التزيينية على كل 
من خديه ٠‏ كان من المفروض ان يكون هناك على ضفة النهر يصفق 
بيدية: ويضرب: الارضن :برجلية ندل اق :.مكون. ق خضم هذا العمل 
المضنى عبدا- لشرب غريب من الشحر مليء: بالمعرفة المتطورة. ' 


كان مفيدا بالنسبة لنا لانه تعلم » تعلم انه اذا انتهى اطاء 
من ذلك الشىء الشفاف فان الاروام الشريرة داخل ذلك المرجل 
ل 
كان يعرق ويزود بالوقود ويراقب الزجاج برعب ( 





٠ يقصد الزورق‎ )١( 


إن 


مكون هن بعض الخرق المربوطة الى ذراعه وقطعة من الود 
الملمع بحجم ساعة اليد يغرسها منبسطة داخل شفته السفلى ) 
بينما تنساب الضفاف الشجرية من حولنا ببطء تاركة الضحة 
الخافتة وراءنا » اميال من الصمت الذي لا ينتهي ٠‏ وزحفنا نح 
كورتز ٠‏ لكن الجذور المعترضة كانت كثيفة والماء خادعا ضحلا ع 
وبدا المرجل وكآن فيه شيطانا مشؤوما بالفعل » وهكذا لم يكن 
لدي او لدى ذلك الوقاد وقت للنظر الى أفكارنا الزاحفة ٠‏ 


على بعد حوالي خمسين ميلا الى اسفل اللمحطة الداخلية ع 
مررنا بكوخ من القصب وسارية حزينة منكسة طارت عنها المزق 
التي لا تكاد تعرف مما كان يوما علما » وكومة اخشاب كدست 
بعناية ٠‏ كان ذلك شيئا غير متوقع ٠‏ نزلنا الى الضفة وعلى كومة 
الحطب وجدنا قطعة مسطحة من لوح عليها اثر باهت لكتابة بقلم 
الرصاص ٠‏ وعند الانتهاء من فك رموزها كانت : « خشب لكم ) 
اسرعوا ٠‏ اقتربوا بحذر » وكان هنالك توقيع لكنه لم يكن مقروءا 
ليس كورتز ‏ لقد كان كلمة اطول بكثير ٠‏ اسرعوا ٠‏ الى اين ؟ 
الى اعلى النهر ؟ « اقتربوا بحذر ٠‏ ) لم نكن قد فعلنا ذلك ٠‏ ولكن 
لا يمكن ان يكون المعني هو ذلك المكان الذي يأتي بالضرورة بعد 
عملية الاقتراب ٠‏ 


كان ثمة شيء خاطىء هناك في اعلى النهر١‏ ولكن ما هو وها 
مقداره ؟ ذلك هو السؤال ٠‏ تعارضت تعليقاتنا حول غباء اسلوت 
البرقيات ذاك © ولم توح لنا الشجيرات المحيطة بنا بشيء بل 
انها حالت دون رؤيتنا بلا هو ابعد ٠‏ كانت ستارة ممزقة مصنوعة 
من نسيج مضلع احمر تتدلى من باب الكوخ بحزن امام انظارنا ' 
وكان المسكن خاليا من كل شيء ولكن كان باستطاعتنا استنتاج 
ان رجلا ابيض كان قد عاش هناك منذ زمن غير بعيد » فقد كانت 
هناك طاولة بداثية.: لوح هن الخشب فوق عهمودين وكومة هن 
الفضلات وضعت بعناية قٍِ زاوية مظلمة ٠‏ ومن يه 
كتابا سقط غلافه اما صفحاتهة فقد دعكت حتى اصبحت 2س 
يشكل جميل بخيط قطني ابيض بدا نظيفا حتى 


6 


000 لقية غريبة ٠‏ وقد حمل الكتاب عنوان « بحث حول بعض 
نقاط الملاحة ) لمؤلفة تاوسر أوتاوسون او شيء من هذا القبيل :.. 
قبطان في بحرية صاحب الجلالة ٠‏ بدت مادة الكتاب ككيبة حافة 
تحوي بعض الرسوم التوضيحية وجداول بأرقام ٠‏ كان تاريخ 
الكتاب يرجع الى ستين سنة خلت ٠‏ امسكت بتلك التحفة الاثرية 
العجيبة بما امكنني من الرقة لثلا تذوب في يدي وفي الداخل كان 
تاوسر اوتاوسون يدرس بحماس المدى الاقصى لشد السلاسل 
والبكرات فوق السفينة وقضايا مشابهة ٠‏ لم يكن كتابا رائعا 
ولكن كانت فردانية الهدف وذلك الاهتمام السامي بطريقة العمل 
هو ها يلاحظ عند النظرة الاولى وهذا ها جعل من تلك الصفحات 
التي وضعت منذ ذلك الزمن البعيد شيئًا واضحا نيرا ٠‏ لقد جعلنى 
ذلك البحار القديم البسيط بحديثه عن السلاسل والمشتريات انسى 
الغابة والحجاج في غمرة احساس لذيذ بعثوري على شيء لا شك 
في حقيقته . كان وجود مثل هذا الكتاب شيثا عظيها » الا ان 
الللاحظات التي كتبت بالقلم الرصاص على الهامش والتي كانت 
تشير بوضوح الى النص كانت اعظم وادعى للذهول ٠‏ لم اكن 
لأصدق عيني فقد كانت مكتوبة بالشيفرة نعم لقد بدت كذلك ٠‏ 
تصوروا رجلا يحمل معه كتابا بهذا الشكل الى تلك البقعة المجهولة 
ليدرسه ‏ بل ليدون ملاحظات عليه وبالشيفرة ايضا كانت تلك 
اقصى درجات الفموض ٠‏ 

رفقك عياش كانت كومة الحش فد ا ا 00 
مدت الحو ممرخفت ل ل ين ا 2 
جيبي وأؤكد لكم ان انتزاعي من القراءة كان بذ د ب 


شغلت ال محرك الواهن الى الامام ' 
0 م 1 ٠٠‏ ذلك المتطفل ٠‏ » 
«الا بد انه ذلك التاجر التعس 


قال المدير وهو ينظر بحقد الى الخلف حت آ 
« لا بد انه انكليزىي ») فتمتم المدير بغموض ا 0 
«ان هذا لن ينقذه من اللتاعب ان لم يكن حذر 


زفك 


ولاحظت ببراءة عفوية ان لا احد فى مأمن من المتاعب فى هذ 
العالم ٠‏ 2 


أصبح ألتيا ر اسرع الآن وبدا الزورق وكأنده في الرمق الاخير 
واخذت العجلة المتيبسة تتخبط بوهن ووضعت نفسي ف حالة 
اصغاء لضربة 'الزورق التالية ففي كل لحظة كنت اتوقع ان يتوقف 
ا ل 
اكثر من ان تحتمله طاقة البشر ٠‏ وقد ابدى الدير استسلاما رائعا 
اها انا فقد ثرت واستشطت غعضبا واخذت اجادل نفسى حول 
امكانية تحدثي بانفتاح مع كورتز ام لا١‏ ولكن قبل ان اصل الى 
اية نتيجة خطر لي ان حديثي او صمتي او اي عمل آخر اقوم بد 
ما هو الا عبث مطبق » فما الذي تعنيه معرفة شخص لشيء ما 
أو جهله بده ؟ وماذا يهم من اهمر كون ادير هذا الشخص او ذاك ؟ 
ان اللمرء ليمتلك احيانا ومضا من قوة البصيرة ٠‏ اها الجوهري في 
هذا الامر فكان هناك عميقا تحت السطح بعيدا عن متناول يدي 
وبعيدا عن فعالية تدخلي ٠‏ 


عند مساء اليوم التالي قلنا اننا على بعد حوالي ثمانية اميال 
من محطة كورتز ٠‏ وكنت ارغب في مواصلة السير لكن المدير الذي 
بدا منهكا اخبرني ان الابحار الى هناك من الخطورة بحيث أن من 
الافضل > والشمس قد قاربت على المغيب » ان ننتظر حيث نحن 
حتى صباح اليوم التالي ٠‏ كما اشار الى اند في حالة 00 الانذار 
بالاقتراب بهذر موضع التنفيذ فان من الواجب الاقتراب في وضح 
النهار لا في الغسق ولا في الظلام وكان في ذلك الكفاية من التعقل ٠‏ 
لقد كانت ثمانية اميال تعني بالنسبة لنا ابحار ثلاث ساعات ' 
وكنت ارى في الوقت نفسه تموجات مريبة فى الطرف العلوي من 
امتداد النهر ٠‏ ومع ذلك فقد كان انزعاجي بسبب التأخير لا يوصف 
وقد كان هذا غريبا اذ ما قيمة تأخير ليلة بعد كل تلك الاشهر 
العديدة ٠‏ 


أن 


كان لؤينا الكدير من الخشب وكنا اوصينا بالحذر فاوقفت. 
الزورق في 0 المجرى الماثي ٠‏ كان امتداد | انهين مدقا 0 
له حواف عالية مثل همر السكك الحديدية المقطوع دك 0 


حل الفغسق قبل مغيب الشمس بوقت طويل وانطلق التيا 

عة هادئة وراق سكون ابكم فوق الضفاف ٠‏ الى 1 
ل وراق سكون ابكم فوق الضفاف ٠‏ الشجر الحى الذى 
مسحت المتسلقات والشجيرات الصغيرة اذيالها به قد تحول الى 
مركي اصدر حصن واخف ورقه منه ٠‏ لم يكن ذاك نوما كان 
جبكا عير عاد كاده القيموية ٠‏ لم نسمع اي صوت وكان احدنا 
ينظ بحيرة نم يبدا في الارتياب بكوند اصم كم جاء الليل فحأة 
فأغشى على ابصارنا ايضا ٠‏ اا 


عند الساعة الثالثة صباحا قفرت سمكة كبيرة من الماء وعند 
عودتها اينقظني الصوت فقفزت كما لو أن مدفعا اطلق بجانبى ٠‏ 
وعندما اشرقت الشمس كان ضباب ابيض دافىء ندى قد حل 
فحجب عنا الرؤية اكثر مما فعل الليل ٠‏ لم يتحرك ولم ينقشع 
بل ظل يحيط بنا كما لو كان شيكًا صلبا ٠‏ وفيى الساعة الثامنه وا 
. التاسعة ارتفع كما ترتفع مصاريع النوافذ فرآينا الاشجار الكثيرة 
والدغل الكبير الكثيف تحلق فوقها كرة الشمس اللتهبة في حالة 
سكون تام ٠‏ ثم اسدلت المصاريع البيضاء مرة اخرى برفق كما لو 
أنها انزلقت فى أخاديد مشحمة فأمرت بارخاء السلسلة مرة اخرىق 
بعد ان كنا رفعناها ٠‏ وقبل ان تتوقف عن الجريان محدثة خشخشة 
مكتومة حوم فى الهواء الكثيف صراخ هائكل كأنه صراخ خذلان مطلق ٠‏ 
ثم توقف فملآت اسماعنا جلبة شاكية تذبذبت كنشاز وحشي © 
واحسست بشعري يتحرك تحت قبعتي بفعل المفاجأة الكاملة ٠‏ ولا 
ادري كيف كان وقع ذلك على الاخرين اها انا فبدا لي وكان الصعاف 
نفسه هو الذي صرخ ٠‏ هكذا فجأة ومن جميع الاتجاهات في الوقت 
نفسه صعد الصراخ المخزون الصاخب وانتهى انفجارا سريعا لزعيق 
هائل لا يحتمل » توقف بعد قليل تاركا ايانا جميعا متيدسين ني 
اوضاع و بعناء الى السكون المذهل الذي لا يقل تروءٍ ٠‏ 


« يا الهي ما الذي يعنيه ٠٠٠٠١‏ » 


/أه 


تحتم بجانب كوعي هاج مائل الى السمنة له شعر ذهبي 
وشوارب حمراء كان يرتدي حذاءا بلوالب جانبية وبيجاما وردية 
ادخلت ارجلها تحت جواربه ٠‏ ووقف اثنان اخران فاغري الافواه 
لدقيقة كاملة ثم هرعا الى القمرة الصغيرة ليعودا مرة ثانية ويقفان 
وهما يرسلان بريقا مقدسا من عيونهما وبنادق الونشستر في ايديهما 
في وضع التأهب ٠‏ 


كان الزوزقع ارشع كر كتدهو كل هاقرف متكواقه: ال فين 
الضباب كما لو انه على حافة التفسخ يحيط به شريط ضبابي من 
اللاء يبلغ عرضة حوالي القدمين كان ذلك كل شيء اها باقي العالم 
فلم يكن موجودا بالنسبة لآذاننتا وأعيننا ٠‏ لم يكن موجودا 
فحسب ٠‏ ذهب » اختفى » امحى دون ان يترك وراءه همسة او ظلا ٠‏ 


والسير بالزورق فورا ان كان ذلك ضروريا ٠‏ 
« هل سيهاجمون ؟ » 
همس صوت مروع » فتمتم الاخر : 
« سنذبح جميعا في هذا الضباب ٠‏ » 


ارتعشت الوجوه بالانفعال وانتفضت الايدي قليلا ونسيت 
العيون اطرافتها ٠‏ كان من الغريب ان ترى تناقض تعابير الرجال 
البيض والرفاق السود من بحارتنا ممن لم يكونوا اقل غربة منا في 
هذا الجزء من النهر رغم ان اوطانهم لم تكن تبعد اكثر من ثمانمكة 
ميل ٠‏ كان لدى البيض الذين لم يتمالكوا انفسهم تلك النظرة 
الغريبة لكونهم مصدومين بشكل مؤلم بفعل ذلك الضجيج الصاخب ٠‏ 
وكان الاخرون متيقظين » وهو التعبير الطبيعي الا ان وجوههم 
كانت هادكة اساسا » حتى اولكك الاثنين او الثلاثه الذين 0 
يكشرون عن اسنانهم اثناء سحب السلسلة ٠‏ وتبادل الكثيرون جملا 
قصيرة مبهمة بدت وكأنها تساعدهم على تهدثة انفسهم ٠‏ اقترب 
هني ركيسهم وهو شاب اسود عريض الصدر متلفع بقطع من 
القماش الازرق الفاقع المهدب الحواف له خياشيم وحشية اما شعره 
فقد سرحت ضفائره المزينة الى الاعلى بطريقة فنية ٠‏ قلت : 


مه 


ْ ٠. أها»‎ « 

ولم اقصد شيثًا أل كان ذلك لمجرد واجب الزمالة 
« امسكهم » امسكهم واعطهم لنا » ٠.‏ 

« نأكلهم » . 


٠‏ “اجات ياقخضاتب وهو يتكىء بكوعه الى الحاجز ثم نظر الى 
الضباب وهو يي حالة من التأمل العميق ٠‏ ولو لم يخطر ببالي انه 
ورفاقه جائعون حقا لاصابني الرعب بالفعل اذ لا بد انهم كانوا 
في جوع مضطرد على مر هذا الشهر على الاقل ٠‏ 


فأجاب بحدة 


كانوا بدأوا العمل معنا منذ ستة أشهر ( ولا أعتقد أن ايا 
منهم كانت له فكرة واضحة عن الزمن مثلنا نحن الذين نبعد. 
عنهم دهورا عديدة ٠‏ كانوا لا يفرالون ينتمون الى بدايات الزمان 
ولم تكن لديهم خبرة موروثة لنعلمهم حسبها ) وبالطيع فطالما 
كانت هناك قطعة من الورق مكتوب عليها حسب قانون مضحك تم 
وضعه هناك في اسفل النهر فان احدا لن يتعب نفسه بالتفكير بكيفية 
عيشهم ٠‏ نعم كانوا قد احضروا معهم شيثا من لحم فرس البحر 
التالف الذي لم يكن ليبقى طويلا على اي حال ٠‏ حتى لو لم يلق 
الحجاج بكميات كبيرة هنه على ظهر الزورق وسط تلك الجلبة 
المأهلة ٠‏ لقد بدا ذلك اجراءا استبداديا لكنه كان في الواقع حالة 
دفاع مشروع عن النفس اذ ليس بامكان احد ان يحيا مع رائهة 
فرس البحر اميت يستنشقها يقظا نائما اكلا وان يبقى على قيد 
حياة غير مستقرة فى الوقت نفسه ٠‏ اضافة الى انهم كانوا يعطونهم 
كل اسبوع ثلاث قطع من الاسلاك النحاسية يبلغ طول كل هنهم 
تسعة انشأت وكان الهدف من ذلك ان يشتروا امنهم بتلك الفقلم 
ِ القرى القريبة من النهر وقد طبقت تلك الطريقة بنجاح ٠‏ فاما 
الا تكون هناك أى قرى أو أن يكون سكانها معادين واما أن يرفض 
ا لذير الذى كان يأكل المعليات مثلنا ان يوقف الزورق بسبب هيدا 
تشكل او اق ٠‏ مهكد لو لم يبتلعوا الاسلاك نفسها أو يصنعو 
يك 0 ا ى كيف كانت رواتبهم الكبيرة 
منها اناشط لصيد الاسمقاك رق كد 
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ستكفيهم ٠‏ ويتحتم علي القول هنا انها كانت تدفع لهم بانتظام 
كدير بشركة تجارية وصرمة :اما بالديسية للاكرين فد كانت تيور 
كتل هن هادة عجينية نصف مطبوخة ذات لون ارجواني متسخ كانوا 
يحتفظون بها ملفوفة بأوراق الاشجار هي كل ما يأكلونه ‏ رغم انها 
لم تكن صالحة للاكل بأي حال ٠‏ كانوا يبتلعون منها قطعة صغيرة 
جدا فبدت العملية وكأن ما كان مقصودا بها هو النظر اكثر منها 
محاولة تهدف الى تغدية مجديه ٠‏ ولا ادري لاذا: لم يدفعهم كل 
هذا الجوع القاتل الى الهجوم علينا والتهام طعامنا ولو مرة واحدة 
فقد كانوا ثلاثين وكنا. خمسة وان ذلك ليدهشني كلما فكرت به 
الان ٠‏ كانوا ضخفاما اشداء ولا قدرة كبيرة لديهم على تقدير الامور. 
شجعان واقوياء رغم ان بشرتهم لم تعد لامعة ولا عادت عضلاتهم 
صلبة وجدت ان شيئًا كابحا كان يفعل فعله لديهم فياحد تلك 
الاسرار الانسانية التي تحبط الاحتمالات ٠‏ نظرت اليهم باهتمام 
خاطف متسارع ولم يكن ذلك لانه خطر لي ان بامكانهم التهامي 
بسرعة رغم انني ادركت عندها على ضوء تقدير جديد كم بدا 
الحجاج سقاما٠‏ وتمنيت نعم تمنيت بالفعل ‏ الا اكون ‏ ماذا عساي 
اقول ؟ الا اكون ‏ طعاما غير شهي ٠‏ للحة غزو خيالية تواءمت 
مع احاسيس الحلم التي تخللت ايامي تلك ٠‏ بل لربما كنت مصابا 
بحمى خفيفه ايضا فالمرء لا يستطيع العيش جاسا نبضه على 
الدوام وكثيرا ما كنت تعرضت لحمى خفيفة او اعراض اشياء 
اخرى الضربات اللعوب لمخلب البريه ‏ العبث الاولي الذي يسبق 
الانقضاض الفعلي الذي حدث كنتيجة ٠‏ نعم نظرت اليهم كما كنتم 
ستفعلون تجاه اي مخلوق بشري الى غرابة اندفاعاتهم وحوافزهم 
ومقدراتهم وضعفهم عندما كانوا يتعرضون لاختبار حاجة جسدية 
متعذرة ٠‏ الكبح وأي كبح ممكن ؟ أكانت تلك خرافة » اشمئتزاز »: 
صبر » خوف أم كان ذلك نوعا من الشرف البداكي ؟ لا خوف يمكنه 
ان يغلب الجوع ولا صبر يمكن ان يبليه والاشمتزاز ٠٠١‏ لا وجود 
له مع الجوع اها الخرافة والمعتقدات وكل ما يمكن تسميته بالمبادىء 
فليس اكثر من فشة فيمهب ب الريح ٠‏ الا تعرفون شيطانية الجوم 
الكامن ؟ عذابه المثير للسخط ؟ افكاره السوداء ووحشيته القائمه 
الجاثمة ؟ حسنا انا اعرفه ٠‏ انه يقتضيك ان تسخر كل قواك 
للتغلب على الجوع ٠‏ ان من السهل مواجهة الحرمان والخيانة وعذاب 
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الروح اذا ما قورن بذاك الجوع المزمن ١ذلك‏ مؤلم لكنه حقيقى . 
واولئك الرفاق ايضا لم يكن لديهم اي سبب يذكر للترذد الكبع + 
من الاقرب ان تتوقع ان يكبح نفسه » ضبع يجوس بين حثث ملقاة 

فهميدان معركة بحثا عن فريسة ٠‏ لكن حقيقة كانت تواجهنى ٠»‏ 
قيقة تبهر النظر لدى رؤيتها ٠‏ كالزبد في اعماق البحر » كسراب 
00 يائس عد على التفيسير وسط ذلك الصخب الوحشي الذي 
خلفناه على ضفاف النهر وراء بياض الضباب المعمى ٠‏ 


كان اثنان من الحجاج يتشاجران بهمس سريع حول اي 
الفيفتسين: > 

«اليسرى » 

« كلا » كيف يمكنك ؟ اليمنى ٠‏ اليمنى بالطبع » ٠‏ 

« انه لامر خطير ٠٠٠١‏ » 

جاءني صوت الدير من الخلف ٠٠٠١٠‏ « سأشعر بالخذلان لو حدث 
شيء للسيد كورتز قبل أن نصل » ٠‏ 


نظرت اليه ولم يكن لدي ادنى شك حول حديثه ٠‏ كان من النوع 
الذى يتمنى ان يكون ياستطاعته الحفاظ على ملامحة ٠‏ هكذا 
كان كبحه ٠‏ ولكنه عندما تمتم بشيء عن الذهاب بسرعة لم اكلف 
نفسى عناء اجابته ٠‏ كان كلانا يعرف ان ذلك مستحيل ٠‏ ولو اننا 
ارضينا قبضاتنا عن التحكم بقاع الزورق لاصبحنا في الهواء ٠٠١‏ 
فيالفراغ ٠‏ لم يكن بامكاننا معرفة.اتجاهنا ‏ الى اعلى النهر ام 
الى اسفله ام بعرضه الى ان يلقي بنا الى هذه الضفة او تلك ع 
وعندها لن نعرف في البداية اية ضفة هي ٠‏ لم اتحرك بالطبع اذا لم 
تكن لدي نية فى التسبب بالتحطيم وقد لا تتخيلون اي مكان هميت 
لتحطم ٠‏ فينة كان ذلك وا غرقنا على الفور ام لا فقد كنا 
سنهلك سريعا بطريقة او بأخرى ٠‏ 


وقال المدير بعد فترة صمت قصيرة ٠‏ 
-«اننى اعطيك سلطة اتخاذ جميع المخاطر » ' 
فأجبت باختصار : 
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«انني ارفض اتخاذ اي منها » ٠‏ 

وكان هذا هو الجواب الذي توقعه مع احتمال ان تكون لهجته 

« حسنا ٠‏ انني انزل عند رغبتك فأنت الربان » ٠‏ 

ص 

ادرت له ظهري معبرا عن اعجابي بذلك ونظرت الى الضباب 
كم من الزمن سيستمر ؟ كان ذلك هو الحذر اليائكس بعينه وذلك 
الرحيل نحو هذا الكورتز الباحث عن العاج بين الشجيرات التعسة 
قد احدقت به الاخطار كما لو كان اميرة مسحورة تقيم في قصر 
خرافي ٠‏ 


« اتعتقد انهم سيهاجمون ؟ » 

سأل اللمدير بلهجة وائقة ٠‏ 

كان رأيي انهم لن يهاجموا لاسباب عديدة واضحة احدها 
الضبآب الكثيف وكانوا سيتوهون حتما لو انهم حاولوا التوجه الينا 
من الضفاف بقواربهم وكنا سنواجه المصبر نفسة عند اول محاولة 
هنا للتحرك ٠‏ لكنني تأكدت ايضا من استحالة اختراق الغابة ٠‏ 
كانت العيون هناك ايضا ٠‏ عيون شاهدتنا وعرفتنا اما الاشجان 
المحيطة بالنهر فكانت كثيفة جدا الا ان ما خلفها من شجيرات اقل 
نموا كانت قابلة للاختراق وعلى اي حال فانني لم ار خلال فترة 
انقشاع الضباب القصيرة اي قارب مع انني نظرت في كل الاتجاهات 
عدا أمام السفينة بالطبع ٠الاان‏ طبيعة الضجة هي التي جعلت من 
فكرة الهجوم احتوالا بعيدا ٠‏ طبيعة الصرخات التي كنا سمعناها ٠‏ 
فهي لم تكن تحمل طابع الوحشية التي تنذر بقصد عدائي فوري ٠‏ 
كانت طبيعة غير متوقعة » وحشية وعنيفة » ولكل هذا فقد انتابتئي 
تشعور جامح بالاسى » لقد ملة منظر الزورق اولكك المتوحشين حزنا 
لا يمكن السيطرة عليه ٠‏ وأشرت الى أن أي خطرن سيكون بالضرورة 
راجعا الى اقترابنا من نوع من العاضفة الانسانية المطلقة ٠‏ وحتى 
الحزن الاقصى يمكن أن بي يتجسد فى ضرب من العنف ولكنه على 
الاغلب يأخذ شكل اللامبالاة ٠‏ 


كم اود لو اتكم رآيتم الحجاج وهم يحملقون ٠‏ لم تكن لديهم 
الحمية للسخرية مني أو لشتمي ٠ ١‏ لكنني اعتقد انهم ظتوا انني 
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جننت - من الخوف ربما ‏ فدات بالقاء محاضرة مكرورة : ب 
بنائي الاعزاء لم يكن القلق ليفيدنا ٠‏ ان نبقى حذرين ؟ جين 
اذن لقد راقبت علاكم انقشاع الضياب كما يراقب القطل فأرا 1 
فاعيننا لم تعد الجة: شيع تأكثر. حم و فت عيناه على عمق 
اميال عديدة في كومة من القطن١‏ هكذا كان الشعور أيضا ... 
بالاختناق والحرارة والكبت ٠‏ وكان كل ما قلته مطابقا للواقع بشكل 
مطلق رغم انه بدا مبالغا به بعض الشيء ٠‏ فلم يكن ما رأينان 
هجوها غير محاولة للصبر ٠‏ كان عملا ابعد عن ان يكون عدوانيا » 
ولم يكن دفاعيا بالمعنى ا لمفهوم » لقد تم اتخاذه بدافع اليأس وكان 
في جوهره عملا وقائيا ٠‏ 


يمكنني القول أن الامر تطور بعد ساعتين من انقشاع الضباب 
وكانت ذروته عند نقطة تبعد ما يقارب ميلا ونصف اسفل محطة 
كورتز ٠‏ كنا قد بدأنا تعثرنا وتخبطنا في احدى المنعطفات عندما 
رأيت جزيرة صغيره في تلة صغيرة يلتمع عشبها الاخضر الزاهي 
في وسط النهر ٠‏ لم نكن قد رأينا شبيها لذلك » ولكن ما أن شققنا 
طريقنا حتى شعرت أن ذلك لم يكن غير رأس للضفة الرملية أو 
بداية سلسلة من البقع المضحلة الممتده الى منتصف النهر ٠‏ لم 
يكن لها لون معين ٠‏ كانت مجرد جزء من اليابسة غسلته مياه 
النهر » أها الشىء كله فكان يبدو تحت الماء كعمود فقري لرجل 
يمتد تحت الجلد فى منتصف الظهر ٠‏ ورأيت أن باستطاعتي الذهاب 
يمين هذا الشيء او يساره » لم ادر من اي المرين بالطبع فقد 
بدت الضفاف متشابهة جدا لكنني ابلغت ان المحطة كانت على 
الجانب الغربي فتوجهت نحوه بالطبع ٠‏ 


وها أن دخلنا الممر حتى ادركت انه كان اضيق مما افترضت 
بكثير » فالى يسارنا كانت المخاضة الطويلة المتصلة والى اليمين 
كانت الضفة المرتفعة بانحناء تكتسي بالحشائش الكثيفة » فوق 
لافصان قوق امجرى بكتافة ) ودين أن وأخر كان لع بارا 
ضخمة 0008 صلبا فوق الجدول ٠‏ كان كل شيء دن اذوه 
الظهر ٠‏ كان وجه الغابة قاتما وسقط شريط عريض هن "كل لوق 


نذا 


الماء » وداخل ذلك الظل باتجاه الشاطىء وبواسطة عمود سبر 
الغور علمت أن الاء القريب من الضفه هو الاعمق ٠‏ 


كان احد اصدقائي الجائعين الصابرين يسبر غور الياه فى 
الانحناءات تحتي همباشرة ٠‏ كان ذلك الزورق اشبه ما يكون 
بصندل )١(‏ مسقوف وعلى سطحه كان هنالك بيتان صغيران من 
خشب الساج (؟) بنوافذهما وابوابههما » أما المرجل فكان في نهاية 
المقدمة وكان المحرك في المؤخرة » وفوق هذا كله كان هنالك سقف 
خفيف قائم على بعض المساند وقد برزت اللدخنة من خلالة » وامام 
تلك اللدخنة كانت هنالك قمرة صغيرة مصنوعة من الواح الخشب 
الخفيفة هي حجرة فائد الدفة ٠‏ كانت تحتوي على اريكة وكرسيين 
خفيفين وبندقية « مارتيني » محشوة في احد الزوايا وطاولة صغيرة 
وعجلة القيادة ٠‏ كان لها باب واسع في المقدمة وأباجورات عريضة 
عند كل طرف » كلها مفتوحة على الدوام بالطبع ٠‏ وكنت أقضي 
الليل كنت انام أو أحاول النوم ‏ فوق الاريكة ٠‏ وكان احد 
السود » رياضي البنية ينتمي لاحدى القبائل الساحلية تعلم على 
يدى سلفي المسكين » هو الذي يدير الدفة ٠‏ كان يضع في اذنيه 
زوجا هن الحلق النحاسي وقد لف حول جسده من الخصير حتى 
الكاحل أزازا. هن القماش الازرق ظانا انه يمتلك العالم ٠‏ لم أر في 
حياتي من هو اكثر حهمقا هنه »2 ولم يكن لخيلاثه مثيل وهو يدير 
الدفة » عندما يكون احد في الجوار ٠‏ أما ان لم ير أحدا فانه يتحول 
على الفور الى ضحية لجنين شائن » وبلحظة واحدة يفلت زمام 
ذلك الزورق المنهك من يده ٠‏ 


كنت انظر الى عمود سبر الغور وشعرت بالقلق عندما اكتشفت 
أن جزعا'هنه يبرز قليلا مع كل محاولة ٠‏ ورأيت الرجل الذي كان 
يمسك بالعمود يترك العمل فجأة ويتمدد بطوله على ظهر السفينة 





٠ الصندل * نوع من القوارب المسطحه يثئقل به الحصى والرمل‎ )١( 
. الساج : نوع من الخة لخثشب الصلب‎ )9( 
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فبقي متدليا في 00 وني اإوقت نفسه جلس الوقاد الذى كنت" 
آراه تحتي بشكل ١‏ 0 أمام فرنه محنيا رأسه فتولتني الدهشة. 
كان علي عندها أن نظر الى سرعة النهر العظيمة فقد كان هناك 
جذزع شجرة يعيق اللاحة في الجزء السالك من النهر ٠‏ كانت عصى 
صغيرة تتطار 0 بغزارة تثز اهام أنفي وتسقط تحتى 
وترتطم خلفي بغرفة قاكد الدفة '٠‏ وخلال ذلك كله كان النهر 
والشاطىء والعانات يمتاكدة تماما الا من صوت انفلاش الماء تحت 
خترنات جات المؤخرة وأشياء من هذا القبيل ٠‏ أزحنا جذع الشجرة 
من طريقنا كيفما اثفق والسهام !ايا الهي » كنا عرضة لها ٠‏ 
ودخلت و لأففل المصاريع الطلة على اليابسة » وذلك الاحمق 
مدير الدفة الذي كان يمسك العجلة بيديه رافعا ركبتيه عاليا 
ضاربا الارض بقدميه محركا شفتيه كحصان ملجوم » اللعنة 
عليه ٠‏ كنا نترنح على بعد عشرة أقدام من الضفة وكان علي أن 
أنحني خارجا كي أستطيع اغلاق المصراع الثقيل » فرأيت وجها 
بين الاغصان محاذيا لوجهي ينظر الي بوحشية وثبات © وفجأة 
وكما لو أن غلالة أزيلت عن عيني رأيت في عمق القتامة المتشابكة 
صدورا عارية وأذرعا وأرجلا وأعينا لامعة ٠‏ كانت الشجيرات تغخص 
بالاطراف الآدمية المتصركة اللتمعة بلونها البرونزي ٠‏ اهتزت 
الاغصان وتمايلت وأصدرت حفيفا وانطلقت السهام من بينها ثم 
أغلق المصراع ٠‏ قلت لدير الدفة : 


« ضعها في اتجاه مستقيم » 

تصلب رأسه ونظر بوجهه الى الامام لكن عينيه ظلتا تدوران 
واستمر برفع قدميه وانزالهما برفق وازبد فمه قليلا ٠‏ 

« ابق هادكا ٠‏ » 
آمر الاشجار ألا 


صحت به بغضب وكان بودي لو استطعت أن 
. 


تهتز بفعل الريح ٠‏ خرجت كالسهم وتحتي مباشرة كانت 
أقدام مهتاجة فوق السطح الحعديدي وأسكلة مضطربة وصصرخ 
صصوت : 

« أيمكنك الرجوع ؟ » 1 ا 


وانفجر تحت قدمي وابل من الطلقات ٠‏ كان الحجاج قد فتحوا نيران 
بنادق الونتشستر نحو الشجيرات وصعد جحيم من الدخان الكثيف 
الى الاعلى ما لبث أن سار الى الامام ببطء فشتمته اذ لم يعر 
باستطاعتي رؤية العائق او الشجرة اللقاة ٠‏ وقفت بالباب أحدق 
النظر » وأسراب السهام تتجه نحوي ٠‏ زبها كانت تلك سهان 
مسمومة » لكنها بدت وكأنها أعجز من أن تقتل قطا ٠‏ وضجت 
الغابة بالصراخ » لقد اطلق قاطعو الاخشاب ما يشبه صرخات 
الحرب ٠‏ وأصمني صوت بندقية انطلق من خلفي » ونظرت من 
فوق كتفي » كانت حجرة قائد الدفة ما تزال تعج بالضجيج والدخان 
عندما هرعت الى العجلة ٠‏ كان الزنجي الاحمق قد ترك كل شىء 
ليفتح المصراع ويطلق بالبندقية المارتيني ٠‏ وقف امام الفجوة 
الواسعة فصرخت به ان يعود بينما كنت أقوا”م اعوجاج اتجاه 
الزورق ٠‏ لم يكن أمامي مجال للدوران حتى لو أردت ذلك » وكان 
جذع الشجرة ال معيق في مكان قريب امام ذلك الدخان اللعين ٠‏ لم 
يكن هتاك وقت أضنيعه اذا فقد شققت طريقى باتجياه الضفة, 
مباشرة حيث كنت اعلم ان المياه عميقة ٠‏ | 


شققنا طريقنا ببطء بمحاذاة الشجيرات المدلاة لفائفا من 
الاغصان المتكسرة والاوراق المتطايرة ٠‏ توقف سيل الطلقات في 
الاسفل عندما فرغت مواسير البنادق كما كنت توقعت ٠‏ ورددت 
رأسي الى الخلف من طلقة التمعت وعبرت حجرة مدير الدفة محدئة 
ثقبا في المصراع عند الدخول وآخر عند الخروج وفيما انا انظر الى 
مدير الدفة المجنون الذي كان يهز بندقيته الفارغة ويصرخ باتجاه 
الشاطىء رأيت ظلال رجال يركضون منحنين ويقفزون يبينون 
وتختفي اجزاء منهم ثم يختفون كلية ٠‏ ولاح خيال ضخم في الفراح 
أمام المصراع وسقطت البندقية على ارض الزورق وخطا الرجل 
متراجعا بسرعة وناظرا الي من فوق كتفه نظرة غريبة عميقة مألوفة 
كم سقط عند قدمي وارتطمت حافة رأسة بالدفة مرتين وتطوح 
شيء بدا كقصبة طويلة ثم سقط بقوة فوق مقعد صغير ٠‏ وبدا كما 
لو آنه قد فقد توازنه وهو يحاول انتزاع ذلك الشيء من شخص 
على الشاطيء ١‏ 

تبدد الدخان الخفيف بعيدا قبدا العائق واضها لنا ٠‏ ونظرت 
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الى الاهام فتبينت أنه سيكون باستطاعتي, حرف الرورق بعيدا" 
عن الضفة بعدما يقرب من ممه ياردة » لكنني شعرت بدفء شديدا 
وبلل في قدمي مما اضطرني للنظر الى الاسفل ٠‏ كان الرجل قد 
تدحرج على ظهره وحملق في” مياشرة فيما كانت يداه تمسكان 
بالقصبة بقوة ٠‏ كانت تلك قصبة رمح اما انها أطلقت أو رميت 
هن خلال الفتحة فأصابته في خاصرته تحت الاضلاع مباشرة فغاص 
النصل في لحمه محدثا فجوة مخيفة ٠‏ امتلاً حذائي ٠‏ كانت بركة من 
الدماء راكدة تلتمع بلون احمر قان تحت الدفة » وقد التمعت عيناه 
ببريق مدهش ٠‏ وانفجر وابل الطلقات مرة ثانية فنظر الي بأسى 
وهو يمسك بالحربة كما لو أنها شيء ثمين » وبدا وكأنه يخشى 
أن أحاول انتزاعها منه ٠‏ وبذلت جهدا لتخليص عيني من نظراتة: 
المحملقة والانتباه للقيادة ٠‏ وتحسست احدى يدي طريقها نحو 
الصفارة البخارية فوق رأسي » وأطلقت صفرات سريعة متقطعة 
فخمد الصخب وصرخات الحرب على الفور ثم انطلق من اعماق 
الغابة نواح متواصل مرتعش نم” عن ذعر قاتل ويأس مطبق بدا 
وكأنه يتبع آخر آمل منطلق من الارض ٠‏ كانت هنالك فوضي عظيمة 
بين الاشجار » وتوقف سيل النبال وجلجلت بضع طلقات ثم تلا ذلك 
صمت سمعت خلاله ضربات الدفة الخلفية بوضوح وبدأت أوجه 
الدفة الصلبة الى اليمين فى اللحظة التي لاح فيها بالباب الحاج 
الذي كان يلبس البيجاما الوردية مهتاجا ٠‏ 


« لقد أرسلني المدير » ٠‏ 

بدأ القول بلهجة رسمية ثم توقف برهة : 

٠ » ياالهي‎ « 

قال وهو يحدق بالجريح ٠‏ وقفنا نحن الاثنين فوقه فشملتنا 
نظرته اللامعة اللتسائلة ٠‏ وقلت انها تعني أنه سوف يطرح علينا 
سؤالا بلغة لا تفهم ٠‏ لكنه مات دون ان ينبس ببنت شفة » دون 
أن يقوم بحركة » دون أن ترتعش عضلة فيه الا في اللحظة الاخيرة 
حين عبس فيما يشبه الرد على اشارة لم نرها او همسة لم 
نسمعها » عبوسا أضفى على قناع الموت الاسود على وجهة تعبيرا 
مهددا كثيبا قاتما لا يدرك ٠‏ واستحال بريق النظرة التسائلة 
ا لذ ملنطفيء الى خواء زجاجي : 
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« اتعرف القيادة ؟ » 

سألت الرجل بشغف » فبدا متشككا فأطبقت على ذراعه 
ليفهم على الفور انني اردته ان يوجذ الدفة سواء كان يعرف القيادة 
أم لا ٠‏ لقد كنت ف الواقع تواقا الى تغيير حذائي وجواربي ٠‏ 

«انه ميت ٠‏ » 

تمتم الرجل بوضوح ٠‏ 

« لا شك في ذلك » ٠‏ 

قلت وأنا أشد رباط الحذاء بشدة كالمجنون « وبالمناسبة ) 
أعتقد ان السيد كورتز ميت ايضا الآن » ٠‏ 


كانت تلك هي الفكرة اللسيطرة ة في تلك اللحظة وكان هناك 
احساس بالخيبة الكبرى » كما لو انني اكتشفت انني كنت اكافح 
عن شيء بلا جوهر ٠‏ لم اكن لأشعر بقرف اكثر من ذاك لو انني كنت 
قد قطعت كل تلك المسافة في سبيل هدف واحد هو التحدث الى 
السيد كورتز » التحدث الى ٠٠١‏ ورميت باحدى فردتي حذائي على 
ارض الزورق وأيقنت عند ذلك ان ذاك بالضبط هو ما كنت اسعى 
اليه ٠٠‏ التحدث الى السيد كورتز ٠‏ واكتشفت شيثا غريبا هو أنني 
لم أتخيله يفعل شيئًا » بل لم أتخيله يتحدث ٠‏ لم أقل لنفسي 
« لن أراه بعد الآن » أو «لن أصافحه بعد الآن » بل قلت « لن أستمع 
اليك بعد الآن » فقد قدام الرجل نفسه كصوت ٠‏ وهذا لا يعني 
بالطبع انه لم يرتبط لدي بعمل ما ٠‏ ألم يجر اخباري بكل لهجات 
الحسد والاعجاب انه قد جمع وقايض واحتال وسرق من العاج 
اكثر مما فعل الموظفون مجتمعين ؟ لم تكن تلك هي المشكلة ٠‏ كانت 
المشكلة في كونه موهوبا وان من بين كل مواهبه كانت الموهبة 
الوحيدة البارزة التي حملت معها احساسا بالحضور الحقيقي هي 
مقدرته على الحديث - كلماته موهبة التعبير ٠‏ ذلك السيل من 
الضوء ٠‏ المحير النور اللمجد المتذبذب المثير للازدراء »> أو ذلك الدفق 
الخادع الآتي من قلب الظلمة الصلذ . 


القيت بفردة الحذاء الثانية الى شيطان ذلك النهر ٠‏ لقد 
اعتقدت أن كل شيع فد انتهى ٠‏ فات الأوان - اختفى واختفت 
الموهبة بفعل حربة أو سهم أو هراوة ٠‏ ولن أستمع الى ذلك الشخص 
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وهو ينخدث بعد ذلك كله واكتسى حزني بفيض عاطفي مذهل 
كذلك الذي رأيته في ذلك الحزن اللعربد لاولئك اللمتوحشين بين 
الاشجار » ولم أكن لأشعر بالعزلة القاتلة بأكثر من ذلك لو اننى 
جردت من معتفد لي او فقدت قدر حياتي ٠٠١٠‏ لاذا تزفرون بهذه 
الطريقة الوحشية ٠٠٠‏ أحدكم ؟ سخف ؟ حسن » هذا سخف . 


يا الهي ! لا يجب على الرء ٠‏ أعطني قليلا من التبغ ووو م 


كانت هنالك وقفة سكون عميق » ثم اشتعل عود ثقاب فظهر 
وجه مارلو النحيل منهكا اجوف بتجاعيده الطولية وجفونه اللثقلة 
تعلوه سيماء اهتمام مركز ٠‏ وبينما كان يسحب أنفاسا قوية من 
غليونه بدا وجهه وكأنه يأتي ويذهب داخل الليل بالتموجات 
المنتظمة للهب الخفيض وانطفأً عود الثقاب ٠‏ 

٠ » سخف‎ « 

صرخ مارلو ٠‏ 

« ان هذا اسواً ها يتعرض له هن يحاول الحديث ٠‏ ها أنتم 
جميعا هنا ٠‏ كل منكم مرتبط بحديثين جيدين » كسفينة ثقيلة 
بمرسيين ٠‏ جزار في احدى الزوايا وشرطي في زاوية اخرى » شهية 
ممتازة ودرجة حرارة عادية 6ه أتسمعون 9 عادية من نهاية 
السقة الى كناية السنة وكتقؤلوق يكف + لمكن نشخها 2١‏ ييا 
للسفه ٠٠٠‏ سخف أيها الابناء الاعزاء ٠‏ ما الذي تتوقعونه من رجل 
ألقى بحذائكه من على ظهر الزورق بفعل العصبية المجردة ٠‏ زوج 
من الاحذية الجديدة ٠‏ انني أفكر بذلك الآن ٠‏ من اللحير أنني لم 
أذرف الدمع وأنا فخور بيجلدي ٠‏ وقطعت كل ذلك فكرة افتقادي 
لذلك الامتياز الذي لا يقدر وهو الاصغاء الى حديث كورتز ١‏ ,لوهوب ١‏ 
كنت مخطثا بالطبع فقد كان ذلك الامتياز بانتظاري ٠‏ نعم » لقد 
سمعت أكثر مما يجب ٠‏ وكنت على حق ايضا ٠‏ صوت ٠‏ كان اكثر 
من صوت بقليل ٠‏ وقد سمعته ٠٠٠١٠‏ هو ٠٠.‏ ذلك الصوت 0 
واصوات اخرى ٠‏ وكلهم كانوا اكثر من اصوات مكدر وذكرى ذلك 
الزمن تحوم حولي دون ان استطيع ادراكها كارتجافة ميتة لاحدى 
التمتمات الهائلة » سخيفة » عدوانية » قذرة ووحشية أو ببساطة 
دنيكة » مجردة من أى احساس ٠‏ أصوات > أصوات » حتى الفتاة 
نفسها ٠06١‏ الآن 5٠١‏ » 


1 


وصمت طويلا ٠‏ 

( لقد ألقيت شبح مواهبه مع الكذب أخيرا » ٠‏ 

بدآ فجأة من جديد ٠‏ 

« فتاة ماذا ؟ هل قلت فتاة 55 ٠‏ انهن 

خارج ذلك كله يجب أن يكن" خارجه ٠‏ يجب ان نساعدهن على البقاء 

في ذلك العالم الجميل الخاص بهن » لثلا يصبح عالنا أسوأ ١آه‏ ع 
لقد كان عليها أن تكون خارجه ٠‏ وكان عليكم أن تسمعوا جثة السيد 
كورتز الخارجة من قبرها تقول « خطيبتي » اذن لشعرتم عندها كم 
كانت خارج ذلك كله وعظم جبهة كورتز الشامخ ٠‏ يقال ان الشعر 
يستمر في النمو احيانا لكن تلك ٠00‏ النوعية ٠‏ لقد كانت خالية من 
الشعر بشكل مرعب ٠‏ لقد وسمت البرية جبهته فأصبحت كالكرة ٠‏ 
كرة عاجية ٠‏ لقد دفعته فذوى » اخذته واحبته وعانقته وسرت فى 
عروقه واستهلكت لحمه وتملكت روحه بواسطة طقوس تلقين 
شيطاني غغامضة ٠‏ كان حبيبها ومدللها ٠‏ العاج ؟ اعتقد ذلك ٠‏ 
اكوام منذ » اكداسس ٠‏ ضاق بهد الكوخ الطيني العديق حتى لكأنه 
لم يبق ناب واحد على وجه الارض او تحتها في البلاد ٠‏ 


٠ » معظمد متحجر‎ ٠٠٠ « 

قال اللدير باستخفاف ٠‏ ولم يكن متحجرا بقدر ما لم اكن انا 
كذلك ٠‏ ولكنهم يصفونه بذلك عند استخراجه ٠‏ يبدو ان اولكك 
الزنوج يدفنون الانياب احيانا ولكن كان من الواضح انهم لم 
يستطيعوا دفن تلك الحزمة على عمق كاف لانقاذ السيد اللوهوب 
كورتز من قدره ٠‏ 


ملأنا به الزورق واضطررنا لتكويم الكثير منه فوق السطح ,2 
وهكذا كان باستطاعته ان يرى ويبتهج بقدره ما يرئ لان تقديرء تلك» 
النعمة استمر معه الى النهاية ٠‏ كان عليكم ان تسمعوه يقول 
« عاجي » نعم لقد سمعته يقول « خطييتي » عاجي » محطتي » 
نهري 5.0 ي » كان كل شيء ملكية ٠‏ وقد جعلني ذلك احبس 
انفاسي في انتظار سماع انفجار البريلة بضحكة هائلة تدوي فتهزا 
النجوم الثابتة في سماواتها ٠‏ كل شيء كان له ٠‏ لكن ذلك كان 
سخفا ٠‏ كانت المسألة هي ان يعرف الى اي شيء كان ينتمي وكم 


٠. 


. من قوى الظلام تنازعته اليها ٠‏ كان ذلك هو الانعكاس الذي 
روعكم » كان من اللستحيل ‏ ولم يكن من اللفيد ايضا ‏ ان يحاوال' 
احد التخيل ٠‏ لقد اتخذ مكانا مرموقا بين شياطين الارض د :واتني 
لأعني ذلك حرفيا ٠‏ ليس بامكانكم ان تفهموا ٠‏ وكيف لكم ذلك ؟ 
وتحت اقدامكم ارض صلبة ويحيط بكمجيران لطفاء على استعداد 
لان يحيوكم او يهاجموكم ٠‏ تخطون برفق بين الجزار وبين الشرطي . 
في الرعب المقدس للفضيحة والمشنقة والاستسلام المجنون ٠.060‏ 
كيف لكم ان تتخيلوا الى اي ( منطقة خاصة ) من العصور الاولى 
يمكن لانسان ان تقوده قدماه الطليقتان من خلال الوحدة ٠٠‏ الوحدة 
المطلقة ٠٠١‏ دون شرطي > من خلال الصمت » الصمت المطلق حيث 
لا صوت جار لطيف ينطلق محذرا هامسا بذكر الرأي العام ؟ هذ 
الاشياء الصغيرة هي التي تصنع الفروق الكبيرة وعندما يجب عليك 
ان تعود الى قواك الفطرية الخاصة > الى مقدرتك الخاصة على 
الاخلاص ٠‏ وبالطبع يمكن ان تكون احمق بما فيه الكفاية لتضل 
الطريق او غبيا لدرجة لا تعرف معها ان قوى الظلام تهاجمك ٠‏ 
واقول لكم لم يساوم مغفل الشيطان على روحه ابدا ٠‏ ففي الاحمق 
الكثير من الحمق وفي الشيطان الكثير هن الشيطان ولا فرق ٠‏ وربما 
تكون مخلوقا تسبح بحمدك السماوات فتعميك وتصمك تلك النذر 
والاصوات السماوية عن سواها فتتجرد الارض بالنسبة لك الا عن 
كونها مكانا للوقوف » ولا داعي عندها معرفة ما اذا كانت تلك 
خسارة ام مكسبا لكن غالبيتنا ليست هنااو هناك ٠‏ فالارض 
بالنسبة لنا هي مكان للعيش » حيث علينا ان نقبل بالنذر والاصوات 
والرواكح ايضا ٠‏ نستنشق لحم فرس البحر اليت ولا نصاب, 
بالتسهم فهناك ‏ كما ترون تأتي القوة والايمان بالمقدرة على 
حفر فجوات للتواضع لتدفن الاشياء فيها » وقوة التكريس لا من 
اجل النفس بل من اجل عمل غامض يكسر الظهر ‏ وهذا شيء 
صعب * انني لا احاول التبرير او التفسير ©» انني احاول ان اسن 
السيد كورتز لنفسي ٠٠‏ ظل السيد كورتز ٠٠‏ ذلك الطيف الطقسي 


اا 


1 : :5 0 5 
*في هن الماوراء ٠‏ اكرمني بثقته العجيبة قبل ان ينتهي الى 
عدم ٠‏ كل ذلك لانه استطاء التحدوىره فخ اله >[ .. * 
را ع التحدث معي باللغة الانكليزية ٠‏ كان 

رنز هد 'نهى جزءا من تعليمه في انكلترا وكما عبر هو بنفسه ع 
0-0 تعاطفاته في المكان المناسب » اذ كانت امه نصف انكليزية 

: | : : : 8 3 م 5 م 8 1 

23 8 5 الجا صر بسي لقد اسهمت اوروبا كلها في صنسع 
كورتز ٠‏ وبالتدريج علمت ان الجمعية الدولية لانهاء الاعراف 
المتوحشة عهدت اليه باعداد تقرير لقيادتها في المستقبل وقام 
باعداده بالفعل وقد رأيته » قرأته » وكان بيانا بليغا ٠‏ ينطق 
بالبلاغة ولكنه كان مشحونا بالتوتر كما ا عتقد ٠‏ سبع عشرة صفحة 
من الكتابة بخطوط متلاصقة وجد الوقت ليكتبها وبدا ان ذلك كان 
قبل لنقل ‏ قبل ان تتلف اعصابه لينظم بعد ذلك رقصات معينة 
ف 33 : الليل ماه هه 1 لة س لا ٠‏ 5 : كانت كما || تنتح 55 
كارها هما سمعت مرارا مختلفة - تقدم اليه ٠‏ اتفهمون ؟ للسيد 
ورك ب “كني كافت :قطي ككانية حقيلة روف مركت 
الفقرة الاولى في ضوء ها علمت فيما بعد بنذرها المشؤومة ٠‏ فقد 
أنطلق في جداله من اننا نحن البيض انطلاقا من نقطة التطور التي 
وصلناها « يجب ان نظهر لهم ( المتوحشون ) في صورة كائنات 
خارقة للطبيعة ٠‏ يجب ان نأخذهم بالقوة كالالهة » وغير ذلك 
« وبالممارسة البسيطة لعزيمتنا يمكننا ان نخاق قوة خيرة لا تقهر 
الخ 55 من تلك النقطة بدأ الت لتحليق واخذني معة ٠‏ كان الخطاب 
رائعا رغم ان من الصعب تذكره » وقد اشعرني ذلك وغطية وهمية 
تحكمها نزعة خيرة فهينة جعلتدي انتشي 00 كانت كيك 
قوة البلاغة التي لا تقهر ‏ قوة الكلمات - الكلمات النبيلة الملتهبة٠‏ 
ولم تكن هنالك اشارات تقطع ذلك الدفق السحري من الجمل يدوق 
ملاحظة فى اسفل الصفحة الاخيرة بدا واضحا ان يدا متسرعة خطتها 
ا بل فيها بعد يمكن اعتبارها شرحا لطريقة ٠‏ كانت بسيطة 
د دهاية ذلك النداء اللؤثكر لكل المشاعر الغيرية بدت 
متوهجة تشر وترعب كومضة برق فى سماء صافية « أبيد واكل 
المتو ٠.‏ » كانت الغرابة فى كونه قد نسي كل شيء عن ذلك 

٠ 0‏ فقد توسل الي فيما بعد » عندها عاد الى 
التذييل كما يبدو فاكقة ل 2 كتيبى » كما كان يدعوه ٠‏ فقد 
2 5 ان اولي عناية فائقة ده - 


فو 


كان واثقا من تأثيره الجيد على حياته العملية في المستقبل » وقد 
حصلت على معلومات كاملة عن هذه الاشياء جميعا » وفضلا عن 
هذا كان علي ايلاء العناية لذكراه بعد انتهائي منه » ولقد قمت بما 
فيه الكفاية في هذا المجال مما يعطيني حقا لا جدال فيه لان القيه 
في صندوق قمامة التقدم بين كل النفايات بين كل قطط الحضارة 
الميتة ان رأيت ذلك ٠‏ ولكن عندها لن يكون لي الخيار ٠‏ فهو لن 
ينسى وكائنا ما كان فهو ليس بالرجل العادي ٠‏ كانت لديه القوة 
لان يفتن او يرعب الارواح البدائية برقصات سحرية مفزعة تقام 
تكريما له » وكان بامكانه ايضا ان يملا ارواح الحجاج الصغيرة 
بالشكوك المريرة ٠‏ كان له صديق مخلص واحد على الاقل وكان 
قد قهر روحا واحدة فالعالم الذي لم يكن بدائيا ولا منوثا بالبحث 
عن الذات ٠‏ كلا لا يمكنني نسيانه رغم انني لست موهلا لاثبات 
ها اذا كان ذلك الشخص يستحق الحياة التى فقدناها بالوصول 
اليه ٠‏ لقد افتقدت قائد الدفة كثيرا ٠‏ افتقدته حتى عندما كانت 
جثته لا تزال ملقاة في حجرة قائد الدفة ٠‏ ربما تعتقدون ان ذلك 
الاسى على متوحش لم يساو اكثر من ذرة رمل في صحراء سوداء 
كان غريبا ٠‏ حسنا » الا ترون انه قد فعل شيئًا ٠‏ لقد ادار الدفة 
وساعدنى لعدة اشهر ٠‏ كان عونا لي اداة  ٠‏ كان هنالك نوع 
من المشاركة » هو يدير لي الدفة وانا علي ان اعتني به وكانت 
تقلقني نواقصه ٠‏ هكذا نشأً بيننا عهد ادركته عندما تحطم فجأة 
وها زال العمق الحميمي للنظرة التي القاها علي » عندما تلقى 
طعنته » فى ذاكرتي حتى اليوم كتعبير عن صلة بعيدة اثبتت في 
لحظة سامية ٠‏ 

الاحمق المسكين لو كان قد ترك ذلك المصراع وشأنه لم يكن 
عليه زمام ‏ لا زمام ‏ تماها مثل كورتز ٠‏ شجرة تحنيها الرياح ٠‏ 
الات حين باقن ديت اا بد إن قدت انع 
الحربة من خاصرته بصعوبة » واعترف انني 0 
ا ا ٠‏ ارتفع كعباه قليلا عندما اجتزنا عتبة الباب 
٠ 7‏ 64دذاه دأتصضقا. مصدرى ء كنت احضنه من الخلف بيأس ٠‏ 
ال و الا ل اخر: على وجه الارض كما 
لقد كان ثقيلا » ثقيلا » اثقل من أي رجل أخد . جا ٠‏ . و يدر 
ضحة قلبته من على ظهر الزورق 2 


اتصور ٠‏ وبدون ادتى 9 ل 0 
7 ورأيت الجثة تنقلب مرتين قبل ان تختفي 


التيار كهزمة من العشب 


7 


3 ناظري الى الابد ٠‏ كان المدير وكل الحجاج عندها مجتمعين بي 
اجزء الطليل من الارضية حول حجرة قأئد الدفة يثرثرون مع 
لعصههم عد كسرب فقن الغربان المثارة 0 وكان قد روعني همس 
حول حزمي القاسي ولا ادري لم كانوا يريدون ابقاء تلك الجثة 
معلفه ني الجوار ٠‏ ربها لتحنيطها ٠‏ لكنني كنت قد سمعت شيثا 
آخر ايضا ٠‏ وسمعت كذلك تمتمة منذرة بالشؤم في الطابق الاسفل٠‏ 
اما اصدقائي من قاطعي الاخشاب فقد روعوا كذلك لسبب اكثر 
وضوحا » مع انني اعترف بأن السبب نفسه لم يكن مقبولا ٠‏ نعم 
كنت قد قررت انه اذا كان له ان يؤكل فسيكون من نصيب 
الاسماك وحدها ٠‏ كان قاكد دفة من الدرجة الثانية في حياته لكنه 
الان ميت ٠‏ وكان من الممكن ان يصبح فرغوبا فيه بدرجة كبيرة او 
ان يتسبب في مشاكل مروعة ٠‏ كما انني كنت اخشى ان اضطر 
لاخذ الدفة لان الرجل ذا البيجاما الوردية ظهر كشخص اخرق 
ميئوسا منه في ذلك العمل ٠‏ 

فعلت كل هذا بعد الانتهاء من الجنازة البسيطة مباشرة ٠‏ كنا 
نسير بسرعة متوسطة في منتصف المجرى حيث استمعت الى 
الحديث عني ٠‏ كانوا يثكسوا هن كورتز ومن المحطة ٠‏ مات كورتز 
واحترقت اللحطة 6٠.6,‏ والخ ٠.٠6‏ الخ ٠‏ بدا الحاج ذو الشعر الاحمر 
مقتنعا بأن كورتز المسكين قد نال ها يستحقه من عقاب عللى 
الاقل ٠‏ 

« اقول ء كان يجب ان نفتك بهم هناك بين الاشجار » هه ؟ 
ماذا تقولون ؟ » ٠‏ 

قال ذلك المتسول الاحمر المتعطش للدماء » مع انه اأوشك ان 
يغمى عليه عندما رأى الجريح ٠‏ ولم اتمالك نفسي عن القول : 

« لقد اطلقت الكثير من الدخان على كل حال » ٠‏ 

كنت قد لاحظت من خلال خشخشة رؤوس الاشجار وتطايرها 
ان كل تلك الطلقات قد ذهبت عالية ٠‏ ولا يمكنك ان تصيب شيئا 
ما لم تهدف ثم تطلق النار من فوق الكتف » لكن اولثك الرفاق كانوا 

0 غا, واعينهم معمضة ٠‏ اما الاندحار فقذد 
بعلقون النار من الاسفل واعينهم 


341 


ومن اجل هذا نسوا كورتز وبدأوا يضجون بالاحتحام الغاد 
يضجون ١‏ اج صب 
ْ وقف المدير بجانب الدفة يتمتم مثقة حول ضرورة العودة الى 
اسفل النقير قبل ان يحل الظلام عندما رأيت عن بعد ارضا خالية 
على ضفقة النهر وهيكل بناية ما وسألت : 
ها هذا ؟ » . 
فصفق بيديه دهشا ثم صرخ : 


« انها المحطة » ٠‏ وتقدمت شيئا فشيئًا بالسرعة المتوسطلة 
نفسها ومن خلال منظاري رأيت منحدر أحدى التلال تكسوه اشجار 
غريبة وقد خلا تماما من اي شيء تحتها وعلى القمة كانت هنالك 
يناية مهجورة غطت الاعشاب الطويلة نصفها وقد بدت الفجوات 
الكبيرة في السطح الائكل نحو الاعلى فتحات سوداء بعيدة ٠‏ 


وقد بدت فى خلفيتها الاحراش والغابات ٠‏ لم يكن هناك 
حاجز او حد من اي نوع كان ولكن كان هنالك شيء من هذا القبيل 
اذ بقيت بجانب المنزل ستة اعمدة دقيقة في صف شبه منتظم وقد 
زينت رؤوسها بكرات محفورة ٠‏ اها السياج اواي شيء مثله كان 
هناك فقد اختفى ٠‏ وحول ذلك كله كانت الغابة ٠‏ كانت ضفة النهر 
خالية ٠‏ وعلى الشاطىء رأيت رجلا يلبس قبعة كبيرة يشير بعناد 
بجماع يده ٠‏ وبنظرة فاحصة على طرفي الغابة الاعلى والاسفل 
ادركت ان هنالك خركة ت كانت بعض ل 0 
هناك ٠‏ سرت بالزورق الى الامام بحذر ثم أو ْ 
الزورق سائرا وهده وبدأ الرجل الواقف على الشاطىء يصرخ طالبا 


متنا السزضيو + 
« لقد هوجمنا » ٠‏ 
صاح المدير ٠‏ فصرخ الاخر بهرح : 
- 7 7 3 ا[ واذزة 
«اعرف ٠اعرف ٠.٠‏ تقدموا ٠‏ كل شيء على ها يرام نني 


٠ » سعيذد‎ 


و 


ذكرتني تلك الهيكة بشيء كنت قد رأيته ٠‏ شيء مضحك 
كيت قد رأيته يمكان ما ٠‏ وبينها كنت احاول المسير الى الامام 
كنت اسأل نفسي « ترى ماذا يشبه هذا الشخص ؟ » وفجأة عرفت 
أنه يشبه المهرج بملابسه المصنوعة من مادة ربها كانت كتانا 
هولنديا بني اللون الا انها كانت مليثة بالرقع الزرقاء والحمراء 
والصفراء » في الامام وفي الخلف وعلى الكوع والركبتين ٠‏ كانت 
الالوان تغلف معطفه وكان اللون القرمزي يذيل سرواله من الاسفل 
الا ان اشعة الشمس جعلته يبدو مشرقا وانيقا بشكل راكع فقند 
كانت الرقع مصنوعة بشكل فائق الجمال ٠‏ كان وجهه الفتي حليقا 
وسيها خاليا من الملامح بأنفه المقشور وعينيه الزرقاوين 
الصغيرتين ٠‏ وكان الابتسام يعقب العبوس على محياه كما يعقب 
النور الظل على سهل اجتاحتة الريح ٠‏ 


« انتيذ ايها الربان » لقد كان هنالك عاكق عندك الليلة 
الملاضية » ٠‏ 

صرح قاكقا : 

٠ » هاذا > عاكق اآخر ؟‎  « 

واعترف لم بأنني بدأت اشتم بشكل مخجل فقد كدت اثقب 
زورقي المحطم منهيا تلك الرحلة الراكعة ٠‏ ادار المهرج الواقف على 
الشاطىء انفه الاقنى الي قائلا وقد علا الابتسام وجهه : 

«_انت انجليزي ؟“» ٠‏ 

وصرخت وانا على الدفة : 

٠ وهل انت انجليزي ؟»‎  « 

اختفى الابتسام وهز رأسه كما لو كان أآسفا لخيبة أملي كم 
علاه البشر من جديد فقال مشجعا : 

٠ » هل جثنا في الوقت المناسب ؟‎ ٠ لا عليك‎  « 

« انه هناك » ٠‏ 

أحاب بايماءة من رأسه نحو التل وفجأة علته الكآبة ٠‏ كان 
وجهه كشمس الخريف تظلم لحظة ثم تشرق في اللحظة التالية ٠‏ 
بعد ان ذهب المدير يرافقه الحجاج المسلحون حتى الاسنان 
الى المنزل صعد الشاب الى ظهر الزورق : 


فئ 


«_اقول لك ان ذلك لا يعجبني » فأولكك السكان لا يزالون بين 
الاشجار ١ن ٠‏ 

فآكد لي باصرار ان كل شيء على ما يرام ٠‏ 

« انهم اناس بسطاء » ثم اضاف « حسنا ع انني هسرور 
لقدومكم ٠‏ لقد استغرقني ابقاؤهم بعيدا كل وقتي 00 

وصرئت بث: 

« - لكنك قلت ان كل شيء على ما يرام » ٠‏ 

« انهم لم يقصدوا ان يلحقوا بكم الاذى » ٠‏ 

وها ان بدأت الحديث همرة اخرى حتى قال مصححا خطأه : 

: ليس هكذا بالضبط » ثم اضاف بحيوية‎  « 

« في اعتقادي ان حجرة مدير الدفة بحاجة الى تنظيف كامل » ٠‏ 

وفي اللحظة التالية » اخذ ينصحني بابقاء الكثير من البخار فى 
المرجل لاطلاق الصفارة في حالة اي خطر ٠١‏ 

« ان لصفرة واحدة ان تفعل اكثر مما تفعلده كل بنادقكم ٠‏ 
انهم اناس بسطاء ))") ٠‏ 

ثم اخذ يثرثر بشكل اربكني وبدا وكأنه يحاول ان يقود الى 
فترات سكون ٠وقد‏ حدث ان بلح ضاحكا الى ان هذا هو ما كان 
يرمي اليهة.٠‏ 

« الا تتحدث مع السيد كورتز ؟ » ٠‏ 

« ان احدا لا يتحدث مع ذلك الرجل ‏ انهم يستمعون اليه ٠‏ 
اهماالان » ٠‏ 
كم وبلحظة ثانية عاد مرقاخرى قافرا واحمحة يعبث ويه 0 
يهزهما بينما كان يهذر ٠‏ 


د ب و ع ب ا اي ٠‏ اقدم نفسي 
٠‏ روسي ابن كبير كهنة ٠ ٠‏ حكومة تامبوف ٠٠٠‏ هاذا ؟ تبغ » 

نجع اسل رق + إل انررق الرائة الان ٠‏ أن ذلك لأخوي ٠‏ 
0 ؟ واين هو ذلك البحار الذي لا يدخن ؟ » ٠‏ 


//ا 


آ' 'عجبه الغليون كثيرا وشيئا فشيئا عرفت انه قد هرب من 
إلدة قصيرة ة على سفينة انجليزية وانه تصالح مع كبير الكهنة حيث 
استفاد من ذلك ٠‏ 3 


( ولكن عندما يكون الانسان شابا يجب عليه ان يرى الاشياء 
ويجمع الخبرات والافكار وان يوسع مداركه » ٠‏ 
هنا» .. 
« ل من المستحيل ان تعلم ٠‏ هنا قابلت السيد كورتز » ٠‏ 


اجابني لاثما رزينا غضا ٠‏ فلرزمت الصمت ٠‏ كان على ما يبدو 
قد اقنع احد مكاتب التجارة الهولندية على الساحل بأن يزوده 
باللؤونة والبضائع » وقد بدأ يجلبها الى الداخل مبتهجا كالطفل 
دون ان تكون لديه ادنى فكرة عما يمكن ان يحدث له ٠‏ وتجول 
بناحية ذلك النهر لمدة سنتين وحيدا منقطعا عن الناس والاشياء ٠‏ 


 «‏ انني لست صغيرا الى الدرجة التي ابدو بها انني في 
اذهب الى الشيطان لكنني بقيت هلازما له وتكلمت حتى اضطر 
وبعضص |المسدسات واخبرني بأنهد ين الا يراني ثانية ٠‏ للق 
الهولندي العجوز الطيب فان شويتين و ع 
من العاج منذ عام لكلا يحسبني لصا صغيرا عندها اعود ٠ارجوإن‏ 
يكون قد تسلمها أما بالنسبة للباقي فأنا غير مكترث ٠‏ لقد تركت 
لك كومة من الخشب ٠‏ كان ذلك بيتي القديم هل رأيت ؟ » ٠‏ 
قال كل ذلك بسرور غامر ٠‏ ناولته كتاب تاوسون وبدا كما لو 
انه سيقبلنى الا انه امتنع عن ذلك : 
 «‏ الكتاب الوحيد الذي تركته وكنت اظن انني ل 
كشرة هى الحوادث التي تحدث لشخصس 


: .6 اليه بوجد ٠‏ 
وهو 6 ده كما تعلم ٠‏ تضطرب القوارب احيانا واحيانا اخرى 
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يكون عليه ان يخليها عندما يغضب الناس ( وقلب دسفحات: 
الكتاب واد 5 
ها 6 

00000 تلك شيفرة خاصة » فضحك ثم بدا جديا فييرة 
اخرى وفال : 

« د انني اتعرض للكثير من المتاعب كي ابقي اولئكك الناس 
بعيدذدبن )6 ٠‏ 

« وهل كانوا يريدون قتلك ؟ » ٠‏ 

)0 أله كك )6 اء 

د لماذا فاحيو ته 5 ) ٠ه‏ 

تردد قليله ثم قال تححل: : 

اس ل و ا زوه 3 

« لا يريدون » قلت مستغربا فأومأ برأسه ايماءة غموض 

« اقول لك ان هذا الرجل قد وسع مداركي )0 ٠‏ 

وفتح ذراعيه على مداهمها وحدق فى بعينيه الزرقاوين 


نظرت اليه تغمرني الدهشة ٠‏ ها هوذا امامي مرتديا ثوبا 
متعدد الالوان كهارب من احدى فرق التمثيل الايمائي » نضرا 
مدهشا ٠‏ كان وجوده بحد ذاته مستحيلا مستعصيا على الفهم 
مبلبلا ٠‏ معضلة مستحيلة الحل ٠‏ كان نجاحه في الوصول الى تلك 
البقعة القصية ٠+‏ واستهمرار وجوده فيها امرا صعب الادراك » فهوا 
لم يختف على الفور:: 


 «‏ لقد ذهبت ابعد من ذلك بقليل » ثم ابعد قليلا الى حيث 
لم يعد باستطاعتي ان اعرف كيف سأعود ٠‏ ان ذلك غير مهم فلا 
يزال هناك الكثير من الوقت وسأحاول تدبر الامر » اها انت فخذ 
كورتز من هنا بسرعة ٠٠٠‏ بسرعة اقول لك » ٠‏ 

كانت نضارة ثيابه تطغى على اسماله المتعددة الالوان وعلى 


فى 


لؤزه ووحدته وجوهر خذلان تيهه العبثئي ٠‏ فلأشهر عديدة ع 
لسنوات عديدة لم تكن حياته لتساوي شروى يوم واحد » وها هو 
هناك شامخ حي طائش التفكير » وفي المدى المنظور فان تحطيه 
بفعل سنيه القليلة وتهوره الارعن امهر مستحيل ٠‏ اخذت بشىء 
من الاعجاب ٠٠١‏ شيء من الحسد ٠‏ لقد دفعته النضارة الى الامام 
لكنها حفظته ساينا وهو بالتأكيد لم يكن يريد من البرية غير مكان 
يتنفس فيه ويتحرك خلاله ٠‏ كان مطلبة الاساسي هو ان يمارس 
وجوده وان يتقدم نحو اقصى حدود الخطر وبأقصى حدود الحرمان ٠‏ 
ولكن كانت روح اللغامرة الجامحة المطلقة النقاء قد سيطرت على 
انسان ما فان ذلك الانسان هو هذا الشاب الرث ٠‏ كدت احسده على 
ذلك البريق الناصع المتواضع الذي بدا وكأنه استوعب تماما كل 
تفكير بالذات لدرجة انك تنسى ان ذلك الشخص الواقف امام ناظريك 
هو الذي مر بتلك الاحداث » الا انني لم احسده على ذاك التفاني 
من اجل كورتز فهو لم يفكر به مليا لقد سعى ذلك اليه فتمثله 
بنوع من القدرية المتلهفة ٠‏ ويجب علي القول انه بدا لي ان ذلك 
كان اخطر الامور التي هر بها على الاطلاق ٠‏ 


لقد التقى الاثنان بقوة حتمية كسفينتين هدأتا سيرهما قرب 
بعضهما البعض ثم وقفتا متلاصقتين ٠‏ واعتقد ان كورتز كان 
بحاجة الى مستمعين ٠‏ ففي مناسبة معينة وبينما كانوا يخيمون 
فى الغابة تحدثا الليل بطوله » او بشكل اصح تحدث كورتز : 

 «‏ لقد تحدثنا عن كل شيء » قال وقد استوعبته الذكرىئ 
كلئة » لقد نسيت ان هناك شيثا اسمه النوم ٠‏ كان الليل كله يبدو 
مقدار ساعة ٠‏ عن كل شيء ٠‏ كل شي ٠١‏ وعن الحب ايضا » ٠‏ 

٠ » آه تحدث اليك عن الحب‎  « 

قلت باهتمام فصرخ بانفعال : 

« الم يكن ذلك كما تظن ٠‏ كان يتحدث بشكل عام » لقد 
3 أرق أشياء ٠.6٠6‏ أشياء ©١ن) ٠‏ 

رفع ذراعيه عاليا » وكنا في ذلك الوقت فوق الزورق فحدجه 
00 اطع الاخشاب الذي كان يتسكع في الجوار: بنظرة من 
رئيس قاطعي الاخشاب ي كان يتسكع في 


4 


عينيه البارقتين ٠التفت‏ حولي » ورغم انني اجهل السبب الا اننى 
اؤكد لكم ان هذه الارض » هذا النهر »> هذه الادغال » هذا القوس 
السماوي الملتهب لم يبد لي من قبل ابدا » لم يبد لي بذلك الخذلان» 
بتلك الظلمة ؛ بتلك الصلادة امام العقل البشرى بتلك القسوة تجاه 
لصيف اتسنا تى د 1 1 


٠. » ومنذ ذلك الوقت وانت معهة بالطبع ؟‎  « 

على العكس من ذلك فقد تبين ان العلاقة بينهما قد وهنت 
لاسباب عديدة اذ كان قد تدبر امر الاعتناء بكورتز خلال مرضين 
كما اخبرني ( وقد اشار الى ذلك كما لو كانت تلك مخاطرة عظيمة ) 
ولكن القاعدة هي ان كورتز كان يتجول وحيدا في اعماق اعماق 
الغابة ٠‏ 


 «‏ كثيرا ما كنت اضطر للانتظار اياما طويلة فى هذه اللحطة 
قبل ان يأتي اليها » ١ ٠‏ 

« آه لقد كان هناك ما يستحق الانتظار ‏ في بعض الاحيان - 
ما الذي كان يفعله ؟ يستكشف ام ماذا ؟ » سألته ٠‏ 

٠» نعم بالطيع‎  « 

كان قد اكتشف الكثير من القرى » وبحيرة ايضا ٠٠٠١‏ لم يكن 
يعرف بالضبط في اي اتجاه هو وكان من الخطر التساؤل كثيرا ‏ 
ولكن بعثته كانت في الغالب من اجل العاج ٠‏ واعترضت : 

« - ولكن لم يكن لديه من البضائع ما يتاجر به في ذلل. 
الوقت » ٠‏ 

فأجاب وهو ينظر في البعد : 

« ولكن كانت لديه كميات كبيرة من الذخيرة » ٠‏ 

«اى انه هاجم تلك البمنطقة » قلت ذلك فأوماً برأسة ٠‏ 

« ولم يكن وحده بالتأكيد » ٠‏ 

وتمتم بشيء عن القرى المحيطة بتلك البحيرة فقلت مشجعا : 

٠ » لقد استمال كورتز القبيلة للتبعة اليس كذلك ؟‎  « 

فتململ قليلا ثم قال : 

٠ » لقد كانوا يعبدونة‎  « 


كانت لهجة تلك الكلمات غير عادية فنظرت اليه كالباحث عن 
شيء ٠‏ كان مدهشا ان ترى فيه ذلك المزيج من الرغبة والتردد ق 
التحدث عن كورتز ٠‏ لقد ملأ ذلك الرجل حياته وشغل فكره وسيطر 
على عاطفته ٠‏ انفجر قائلا : 


« ها الذي تتوقعه ؟ لقد اتى اليهم بالبروق والرعود ولم 
يكونوا قد رأوا شيئا مثل ذلك ٠١٠‏ رهيب جدا ٠‏ كان يمكن ان يكون 
رهيبا جدا ٠‏ لا يمكنك ان تحكم على كورتز كما تحكم على الناس 
العاديين لا ٠‏ لا ٠‏ لا ٠‏ الان ٠٠٠١‏ لاعطيك فكرة » وليس لدي مانع من 
اخبارك أنه كان يريد قتليايضا في احد الايام لكنني لا احكم 
عليه » . 


« يقتلك ٠‏ صرخت ولاذا ؟ » ٠‏ 

 «‏ حسنا ٠‏ كانت لدي كمية صغيرة من العاج ٠‏ كان رئيس 
تلك القرية القريبة من بيتي قد اعطاها لي وكنت اقامر 
بتلك الكمية» لقد ارادوها دون ان يأبه لاعتراضي وقال بأنه سيطلق 
علي النار ان لم اعطه العاج واغادر البلاد بعد ذلك ٠‏ لم يكن هنالك 
ما يمنعه من قتل من يود قتله ٠‏ وكانت تلك حقيقة ايضا » فأعطيته 
العاج ولكنني لم اغادر البلاد ٠‏ كلا ٠‏ كلا ٠‏ لم يكن باستطاعتي 
ان اتركه ٠‏ وبالطبع كان علي ان ابقى حذرا الى ان عدنا اصدقاء 
هن جديد لفترة اخرى ٠‏ في تلك الفترة اصابه المرض للمرة الثانية ٠‏ 
وبعد ذلك كان علي الابتعاد من طريقة دون ان يكون هناك ما يحول 
دون ذلك ٠‏ فقد كان يعيش معظم الوقت في تلك القرى القريبة من 
البحيرة ٠احيانا‏ كان يتحدث الي عندها يأتي الى اسفل النهر ولكن 
كان من الافضل لي ان الزم جانب الحذر احيانا اخرى ٠‏ لقد قاسى 
ذلك الرجل كثيرا ٠‏ كان يمقت كل ذلك ولكن لم يكن باستطاعتة 
الخلاص ٠‏ وقد رجوته عند اول فرصة ان يحاول الرحيل قبل ان 
يفوت الاوان بل عرضت عليه ان ارحل معه ٠‏ كان يوافق ولكنه كان 
يبقى ليذهب بعدها في رحلة جديدة بحثا عن العاج حيث كان يختفي 
لاسابيع وينسى نفسه بين هؤلاء الاقوام .؛ ينسى نهقسة ) ٠‏ 

« لقد جن اذن » قلت » واحتج مغضبا فالسيد كورتز لا يمكن 
ان يكون مجنونا ولو كنت قد سمعته يتحدث قبل يومين 4ا جرؤت 


4 


على التلميخ الى مثل ذلك الشيء ٠‏ كنت قد حملت منظاري 
الكبر بينها كان يتحدث فأخذت بالنظر نحو الشاطىء ماسحا حذ' 
الغابة عند كل طرف وكذلك خلفية المنزل ٠‏ وقد اقلقتني معرفتي 
بآن هناك اناسا بين تلك الاشجار الساكنة الهادئة التي تشبه في 
سكونها وهدوثها ذلك المنزل المحطم فوق التل ٠‏ لم يكن هناك 
على وجه البسيطة ما يشير الى تلك الحكاية العجيبة التي لم 
تحك كثيرا كما اوحت بذلك الي تلك الصرخات المخذولة تكملها 
اهتزازات الاكتاف » بتلك الجمل المتقطعة » بتلك التلميحات 
المنتهية بالتنهدات العميقة ٠‏ كانت الاحراش ساكنة كالقناع ٠.١‏ 
فبدت بسيماء المعرفة الكامنة والترقب الصبور والصمت غخحير 
المدرك البادي عليها ثقيلة كأبواب سجن موصدة ٠‏ كان ذلك 
الروسي يشرح لي ان السيد كورتز لم ينزل سوى مؤخرا الى اسفل 
النهر محضرا معه كل مقاتلي قبيلة البحيرة ٠‏ كان قد غاب لعدة 
اشهر حيث كانت”تقدم له طقوس العبادة كما اعتقدّر: نزل بعدها 
بشكل غير متوقع بنية بدت واضحة للجميع للقيام بغزوة اما عبر 
النهر او نحو اسفل المجرى ٠‏ كان من الواضح ان شهوة المزيد من 
العاج قد تغلبت علي ٠٠١0‏ ماذا عساي ان اقول ؟ ٠١‏ عن المطامح 
الاقل مادية ٠!‏ وعلى اي حال فانه لم ينل سوى الضرر ٠‏ فجأة : 


 «‏ لقد سمعت انه كان طريح الفراش لا يقوى على شيء 
فصعدت اليه ٠٠٠‏ منتهزا الفرصة » ٠‏ 

فجال البروهي : 

ا اانه لسىء » سىء جدا » ٠‏ 


قلت وانا اوجه منظاري باتجاه المنزل٠‏ لم تكن هناك دلاثل 
حياة » ولكن كان هنالك السطح المحطم وذلك الجدار الطيني الطويل 
المطل من فوق الحشاكش بنوافذه الثلاث الصغيرة المربعة ٠‏ كلا 
لقد كانتا اثنتين بنفس الحجم ٠‏ بذا كل ذلك في متناول يدي ٠‏ 
وقمت بحركة فظة فبرز احد الاعمدة المتبقية من ذلك السياج 
المتلاشي ضمن مجال المنظار ٠‏ تذكرون انني قلت لكم ان بعض 
الزخارف التى تبدت عن بعد خلال محاولاتي النظر بالمنظار قد بدت 
واضحة. إن الواحيهة امحطمة من امكان. « :والان هذا لي النظبر 


4م 


فجأة اكثر قربا ٠‏ فكان ان القيت برأسي الى الوراء كمن يتحاشى 
ضربة ٠‏ ثم بدأت أجول بنظري بامعان من عمود الى اخر من خلال 
المنظار وعندها ادركت خطئي » اذ لم تكن تلك المفابضسش زخرفة 
بل كانت اشارات ٠‏ كانت تلك اللمقابض معبرة ومحيرة » مدهشة 
ومرعجة ٠‏ كانت غذاء للفكر وكذلك للعقبان اذا نظرت من اعالي 
السهاء ٠‏ ولكنها كانت فى جميع الاحوال غذاء للنمل الذي كان 
يحسن تسلق الاعمدة » ولكانت رؤوس تلك الاوتاد اكثر تاد ثيرا لو 
لم تكن مولية وجوهها صوب المنزل » فقد كانت كلها كذلك عدا 
الوتد الاول الذي كان يواجه طريقي ٠‏ لم اصعق كما قد تتصورون » 
اذ لم يعد رد فعلي الاول ان يكون حركة اندهاش ٠‏ فلقد توقعت 
ان ارى مقبضا خشبيا ٠‏ عدت مرة اخرى الى العمود الذى شاهدته 
فيالبداية ٠‏ وهناك كان ٠٠٠‏ اسود مجففا مغروسا بجفونه المغمضة 
00 رأس بدا ناكها بأعلى ذلك العمود وبتينك الشفتين المنكمشتين 
عن صف ابيض ضيق من الاسنان بدا ال ا اا 
في حلم مضحك لا ينتهي في ذلك النوم الازلي 2 


أنني لا اذيع اية اسرار مهنية ٠‏ فقد أخبرني المدير بعد ذلك 
ان اساليب السيد كورتز قد دمرت المنطقة » وليست لدي اية فكرة 
حول هذه النقطة لكنني اريد ان يكون واضحا لكم انه لم تكن هنالك 
ابية مكاسب حقيقية من تلك الرؤوسا لعلقة هناك ٠‏ انها لتدل على 
انه لم يكن هنالك كابح يحول دون ارضاء شهوات السيد كورتز 
عن طوق بلاغته العظيمة عندما تستثار.تلك الرغبة ٠٠٠١‏ ولا ادري 
ان كان يدري بعجزه ذاك ام لا واعتقد أنه عرف الحقيقة اخيرا ٠‏ 
اخيرا فقط ٠‏ لكن البرية كانت قد وجدته خارجها في احد الاصباح 
فانتقمت منه انتقاما رهيبا جزاء ذلك الغزو المأهل ٠‏ واظن انها قد 
ديت له باشيا عن انفسة الجر يكن يخرقها + اشياء ل تكن لذية 
عنها اية فكرة قبل ان يسكن الى مشورة ذلك ااتوحد العظيم 
وقد برهنت تلك الهمسة على سحر لا يقاوم ٠‏ دوت عاليا بداخله 
فقد كان اجوف تماما من الداخل ٠٠٠١٠‏ وضعت اللنظار جانبا فبذا 
الرأس الذي كنت قريبا منه حد التحدث الية كمن قفز بعيدا الى 


مسافة مستحيلة الاجتياز ٠‏ 
85م 


بدا المعجب بكورتز مكتكبا قليلا ٠‏ وبصوت متسرع مبهم اخذ 
يؤكد لي انه لم يجرؤ على اخذ تلك ٠٠‏ لنقل النماذج ٠١‏ الى 
الاسفل ٠‏ لم يخش الوطنيين فلم يكن من شأنهم ان يتحركوا قبل 
ان يقول السيد كورتز كلمته ٠‏ كانت سطوته غير عادية ٠‏ 0 
مخيمات هؤلاء الناس محيطة بالمكان وكان الزعماء يأتون اليه كل 
يوم للزيارة ويزحفون ٠٠‏ 


« لا ارغب في معرفة اي شيء عن الطقوس التي كانوا يؤدونها 
لدى الاقتراب من كورتز ٠٠٠‏ » صرخت قائلا ٠‏ 

غريب ذلك الشعور الذي غمرني بأن مثل تلك التفاصيل 
ستكون اكثر ايلاما من تلك الرؤوس الجافة فوق الاوتاد تحت نوافذ 
السيد كورتز ٠‏ فلم يكن ذاك سوى منظر وحشي بينما بدا لي 
وكأنني ويقفزة واحدة قد إنتقلت الى منطقة مظلمة من مناطق 
الرعب القاسى حيث كانت الوحشية الفطرية البسيطة راحة تامة 
لكونها شيئًا يستحق الوجود تحت الشمس ٠‏ نظر الشاب الي 
بدهشة واعتقد انه لم تخطر له فكرة ان كورتز ليس بمعبودي ٠‏ 
نسي انني لم استمع الى اي من تلك المونولوجات الرائعة حول 
٠‏ حول هاذا ؟ حول الحب والعدل وسير الحياة او غير ذلك ٠‏ وان 
تحدثنا عن الزحف امام السيد كورتز فلقد زحف مثلما زحف اكثرهم 
وحشية على الاطلاق ٠‏ قال انه لم تكن لدي فكرة عن الظروف فقد 
كانت تلك رؤساء بلتمردين ٠‏ وصدمته بضحكي ٠‏ متمردون, ! ترى 
ها التعريف التالي الذي سيكون علي ان اسمعه ؟ فقد كان هنالك 
الاعداء والمجرهون والعمال ‏ وها هم المتمردون وبدت لي تلك 
الرؤوس همستسلمة فوق اوتادها ٠‏ 


« انك لا تدري كيف ارهقت تلك الحياة رجلا كالسيذ 
كورتز » ٠‏ 
صاح تلميذ كورتز الاخير : 
حسنا وانت ؟ » ٠٠١٠‏ 
« انا ٠‏ انا رجل بسيط ليست لدي افكار عظيمة ولا اريد 
شيثًا من احد وي د 0 0 
كانت مشاعره اكبر من ان تمكنه من الحديث وفجأة تهاوى ' 


نم 


« دانني لا افهم » تأوه قائلا « لقد بذلت كل ها استطيع 
لابقائه حيا » وهذا يكفي ٠‏ لم تكن لي يد بذلك كله وليست لد 
المقدرة ٠‏ لم تكن هناك نقطة من الدواء او لقمة من طعام يناسب 
المرضى لعدة اشهر هنا ٠‏ لقد خذل بشكل مخجل ٠‏ رجل مثله » بمثل 
تلك الافكار ٠‏ بشكل مخجل مخجل ٠‏ انني ٠٠١٠‏ انني لم انم ابدا 
خلال الايام العشرة الماضية ٠ » ٠٠٠‏ 


ين 


وضاع صوتةه في هدوء امساء ٠‏ كانت الظلال الطويلة قد نزلت 
التل بينها كنا نتحدث ٠‏ وذهبت بعيدا وراء الكوخ المحطم وراء 
صف الاوتاد الرمزي ٠‏ كان ذلك كله في الظل القاتم بينها كنا لا 
نزال في الاسفل تحت اشعة الشمس وقد التمع امتداد النهر 
فوقها ومن تحتها ٠‏ لم تكن هناك روح حية واحدة ولم تصدر 
األشجيرات حفيقفا ٠‏ 


فجأة ظهرت مجموعة من الرجال يدورون حول زاوية البيت 
فبدوا وكأنهم آتون من جوف الارض ٠‏ كانوا يخوضون بين 
الحشائكش التي غمرتهم حتى خصورهم متعاونين في حمل محفة 
مرتجلة الصنع كانت بينهم ٠‏ وفي اللحظة نفسها صعدت صرخة من 
عمق المنظر الخالي اخترق زعيقها الهواء الساكن كسهم حاد متجه 
صوب قلب الارض ٠‏ وكما لو كان ذلك بقوة السحر » تدفقت نحو 
الخلاء قرب الغابة الساكنة المسودة انهار من كائنات بشرية ٠.00‏ 
عراة يحملون في ايديهم الحهراب والاقواس والدروع بنظراتهم 
اللمسعورة وحركاتهم الوحشية ٠‏ اهتزت الشجيرات وتمايلت 
الحشائكش لفترة ثم هدأ كل شيء الى سكون حذر ٠‏ 

٠ » والان ان لم يقل لهم الحقيقة فاننا لمن الهالكين‎  « 
| ش‎ ٠ قال الروسي الواقف عند مرفقي‎ 

كان جمع الرجال الذين يحملون المحفة قد توقفوا في منتصف 
الطريق الى الزورق كما لو انهم تحجروا ٠‏ ورأيت الرجل الناكم على 
المحفة ينهض جالسا بهزاله وبيده المرفوعة عاليا فوق اكتاف 
حاملبة قلت : « لنأمل ان يجد الرجل الذي يستطيع التحدث عن 
الكت اشسبابا خاصة للعفو عنا هذه المرة » ٠‏ 


1م 


شعرت بالامتعاض من جراء ا دع 
كما لو كان وضعنا تحت رحمة 0 و لصحيب 

فة (١‏ شيب نهم ضرورة عير 
٠ 0‏ لم اكمكن من سماع اي صوت واكنني رأيت من خلال 
ل لنحيلة تمتد امرة ورأيت الفك ا يتحرك 
وعيون تلتمع في اظلامة رأسه الناتيء العظام الذي كان 
يهتر بتشنج غريب ٠‏ كورتز - كورتز ‏ ان ذلك يعني القصير 
باللغة الالمانية ‏ أليس كذلك ؟ حسنا لقد كان ذلك حقيقيا مثل 
أي شيء اخر في حياته ٠٠١‏ وموته ٠‏ بدا طوله سبعة اقدام على 
الاقل ٠‏ سقط غطاوؤه عنه فبرزت منه قامته هزيلة مروعة كما لو 
انها برزت من كفن ٠‏ كان باستطاعتي رؤية قفصه الصدري يهتز 
وعظام ذراعده تلوح فبدا كتمثال حي للموت مصنوع من عايج قديم 
يلوح بيده مهددا في حشد ساكن من رجال مصنوعين من برونز قاتم 
لامع ٠‏ رأيته يفتح فمه واسعا مما اعطاه هيئثة نهم مشؤومة كما 
لو انه يريد ابتلاع كل الهواء » كل التراب »© كل الرجال الواقفين 
أقامه ٠‏ ووصلني صوت عميق واهن «يج اذ كان تصدع ٠‏ وفجأة 
سقط الى الوراء واهتزت المحفة عندما تقدم الحاملون متمايلين الى 
الامام مرة اخرى ٠‏ وفي نفس الوقت تقريبا لاحظت أن الحشد 
المتوحش يختفي دون اي حركة واضحة للتراجع كما لو ان الغابة 
التي لفظت تلك الكائنات بمثل تلك الفاجأة قد سحبتهم اليها مرة 
اخرى كما يسحب النفس بشهقة طويلة ٠‏ 


كان بعض الحجاج الواقفين خلف المحفة يحملون اسلحتة 
00 من 00 اليد وكدقيه ثقيلة واخرى قصيرة ‏ صواعق 


يي 000 
مددوه في احدى الحجرات الصغيرة - حجرة تخي لبون ب يور 
خفيف او إثنين فقط ٠‏ كنا قد احضرنا رسائله الاخيرة وتبعثرت 
فوق دمر بره ا هن لغلفات الممزقة والرسائل المفتوحة َ وجالت 
يذه بيوهن بين تلك الاوراق ٠‏ صعقتنى نيران عينية والاسترخاء 
الهادىء في تعبيراتة ٠‏ ثم يكن ذلك انهاك المرض فقط » أذ لم يمد 7 
عليه أنه يتألم » لقد بدا ذلك الشبح متخما هادثا كما ولو كان ذ 


/ام 


كشخشت أاحدى الرسائل بين يديه » وقال وهو ينظر الى وجهى 
مباشرة ١ ٠‏ 


«انني سعيد » ٠‏ 

كان احدهم قد كتب له عنى وها هى تلك التوصيات الخاصة 
تظهر ثانية ٠‏ أدهشتني درجة علو صوته التى استعملها دون جهد 
ودون ان يحرك شفتيه تقريبا ٠‏ صوت ٠‏ صوت ٠‏ لقد كان صوتا 
محزونا عميقا رنانا بينما بدا الرجل غير قادر على الهمس ٠‏ وعلى 
آي حال فقد كان لديه من القوة ‏ التكلفه بالطبع ‏ ما يمكنه من 
الاقتراب من انهائنا كما سترون فورا ٠‏ 


ظهر المدير صامتا في عتبة الباب ٠‏ خرجت على الفور فأغلق 
الستائر خلفي ٠‏ أما الروسي الذي كان الحجاج يراقبونه بفضول 
فقد كان يحملق بالشاطىء وتبعت انا اتجاه نظراتة ٠‏ 


كان في المستطاع تبين اشباح انسانية في البعد تلتحم بحدود 
الغابة السوداء ٠‏ وعند النهر وقف شبحان برونزيان متكآن على 
حربتين طويلتين في ضوء الشمس تعلو رأسيههما قبعتان راكعتان 
من الجلود اللمبرقعة ٠‏ ورغم الايحاء بالحرب الا أنهها كانا يخلدان 
لراحة مثالية ٠‏ ومن اليمين الى اليسار وعلى طول الشاطىء المضاء 
تحرك شبح وحشي عظيم لامرأة ٠‏ 


سارت المرأة بخطوات محسوبة متلفعة بثوب مخطط مهدب 
تدق خطواتها الارض بكبرياء محدثة صلصلة خفيفة وبريقا من 
حليها البدائية ٠‏ كانت تشمخ برأسها عاليا بشعرها الذي سرح 
على شكل خوذة » وكانت ترتدي صفا من الخلاخيل النحاسية وصل 
حد الركبة وكان فى يدها صف هن الاساور الدقيقة النحاسية وصل 
حد المرفق وقد زينت خديها الاسمرين الائلين الى الصفة بقعتان 
احاطت برقبتها عقود لا تحصى من الخرز الزجاجي ٠‏ 
تعاويذ وعطايا سحرة تدلت منها كانت تتلألاً 
ه ٠لا‏ بدانها كانت ترتدي ها يساوي قيمة 
متوحشة وفاتنة ٠‏ متوحشة العينين رائعة وكان 


قرمزيتان واحام 
أشياء بازارية في 
وترتج عند كل خطو 
عذدة أثياب ٠‏ كانت 


وى 


هناك شيء فود منذر بالقوم في خطوها المتاني الى الامام 
السكون الذي حل فجأة بكل الارض اللمحزونة بدت البرية الهائلة 
وجسد الحياة المولود الغامض ينظر اليها بتأمل كما لو أنها تنظر 
الى صورة روحها المشبوبة القاتمة ٠‏ 


مشت بمحاذاة الزورق ثم وقفت ساكنة بمواجهتنا فسقط 
ظلها الطويل فوق حافة النهر ٠‏ كانت سيماء وحشية مأسوية لحزن 
جامح وألم أبكم تمتزج برعب آت من قرار مصطرع لم يتبلور بعد ٠‏ 
وقفت تنظر الينا دون حراك ٠‏ وكالبرية نفسها كانت تبدو عليها 
سيماء اكتئثاب من جراء قرار غغامض ٠‏ مرت دقيقة بكاملها قبل 
ان تخطو الى الامام فصدر صليل خفيف وومض معدن أصفر 2 
واهتزاز حلة مهدبة ثم توقفت كما لو ان قلبها قد خذلها ٠‏ تذمر 
الشخص الواقف بجانبي وتمتم الحجاج خلفي ٠‏ نظرت الينا جميعا 
كما لو ان حياتها متوقفة على ثبات تلك النظرة ٠‏ وفجأة فتحت 
ذراعيها العاريين ورفعتهما بقوة فوق رأسها كما لو ان ذلك قد تم 
برغبة جامحة للمس السماء ٠‏ وفى الوقت نفسه كانت الظلال تتحرك 
بسرعة على الارض وتنساب فوق النهر لتحتضن الزورق. في عناق 
ظلالي » وخيم صمت رهيب على ا لشهد ٠‏ 


استدارت ببطء ومضت بمحاذاة الضفة واستدارت ألى اليسار 
داخلة بين الشجيرات ٠‏ ولمرة واحدة فقط ارتد لمعان عينيها الينا من 
خلال غلا : ا لاد :7 قبل ان ةو ٠‏ 


9 


« اعتقد انها لو طلبت الصعود الى ظهر الزورق لحاولت 
قتلها « قال الرجل ذو الملابس الرقعة بعصبية ‏ » لقد كنت اخاطر 
بحياتي يوميا خلال الاسبوعين الماضيين كي ابقيها بعيدا عن 
المنزل ٠‏ وئى احد الايام دخلت واثارت شجارا حول تلك الرقع البائسة 
التى جلبتها من المخزن لاصلح بها ملابسي ٠‏ لم اكن مهذبا او على 
الاقل يبدو ان الامر كان كذلك لانها تكلمت الى كورتز بثورة ده 
ساعة كانت تشير خلالها الي من حاث #خ. ,02 و0 بيد 
جرعي ار و د ا 0 انتى لا 
معه اي اهتمام في ذلك اليوم والا لحدث ها 4 2 
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٠٠٠ 0‏ كلا ان هذا لكثير علي » حسنا لقد انتهى كل شيء 
ن » ٠‏ 


؛' وفي هذه اللحظة سمعت صوت كورتز العميق يأتي من خلف 
لستارة : 


«انقذني ٠٠١0‏ أنقذ العاج ايها الوغد ٠لا‏ تخبرني » انقذني٠‏ 
كان علي ان انقذك » انك تعيق خططي الان ٠‏ مريض © مريض © 
لست مريضا الى الحد الذي تتمنى ان تصدقه ٠‏ لا يهم » فلسوف 
انقذ افكاري ٠‏ سأعود وسأريك ها الذي يمكن فعله ٠‏ أنت ©> بأفكار 
ألباعة الجوالين التافهة ١٠٠.٠انك‏ تتدخل بشؤوني ٠‏ سأعود ٠٠٠٠١‏ » 


أتى المدير وشرفني بأن وضع يده تحت ابطي وانتحى بي 
جانيا وقال : 

ع«( اجة اتتل نوك هذا ) ٠‏ 

اعتبر المدير أن من الضروري أن يتنهد ولكنة لم يبال بأن 
يبدو حزينا باستمرار ٠‏ 


« لقد بذلنا غاية جهدنا من أجله اليس كذلك ؟ ولكن الحقيقة 
البادية للعيان هي أن كورتز قد أضر بالشركة أكثر مما افادها ٠‏ 
لم يدرك أن الوقت لم يكن قد حان بعد للعمل الدؤوب 00 
بحذر ٠٠٠‏ هذا هو مبدثي ٠‏ يجب علينا ازنكون حذرين ٠‏ ان المنطقة 
مغلقة دوننا لفترة من الزمن ٠‏ يا للبؤوس ستتعرض الهنة للمتاعب 
على الاغلب ٠0‏ انني لا أنكر أن هنالك كمية كبيرة من العاس ٠.٠0٠١‏ 
مخظفها نال ٠‏ لكنئا سننقذه على جمويع الاحوال ٠٠٠‏ ولكن انظر 
كم الوضع خطير ٠٠٠‏ ولاذا ؟ لان الاسلوب فاسذد » ٠‏ 

«أتسمى هذا أسلوبا فاسدا ؟ » 

قلت وانا انظر للشاطىء ٠‏ 
« بدون شك » قال بحرارة ا درق حك 10 
« لم يكن هنالك أسلوب على الاطلاق » تمتمت بعد قليل : 
« بالضبط » قال متهللا « لقد توقعت ذلك ٠‏ ان هذا ليدل على 
جهل تام بالحكم على الاشياء » ان من واجبي ان اشير الى ذلك 
في الوقت المناسب ١‏ » 


- 
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«أه ٠٠٠١‏ ذؤلك الشة 
0 ب أك تقريرا جيدا » ٠‏ 
بدا مرتبكا للحظه وض 
: وخيل لي انز 1 
الفساد هه ا يُ نني لم ا 20000 
من قبل وانتقلت : 2-277 ستتشق هواء بمة 1 
فعلا ٠‏ بفكري نحو كورتز طلبا ا 0 


٠٠‏ هاا 
لسهذ © ٠. ..٠١‏ 
صائع الطوب م 


1 فاننى اعتقد ا١٠‏ - 
كدا ٠.‏ 3 ل كورتز رجل عظيم )) قلت 


هفو 
احفل والقى ٠.٠6‏ 52 7 6 5 
ع لي بنظرة باردة ثقبلة مة 
« لقد كان » . 3 يذة وقال بهدوء تام : 


وادار 5 5 فانة” 8 5 5 57 

0 . ظهر و ساعة الافضلية بالنسية - 
٠ 0‏ فاسذ) ! د ولكن من الجيد أن يكون هناك محال لاختبار 
لكابوس على الاقل ٠‏ . بارا 


كنت فى الواقع قد انتقلت ) 5 00 
0 000 تقلت الى البرية لا الى السيد كورتز الذي 
ْ 8 يكن افضل من المافون ٠‏ 
وخيل لي للحظة انني انا ايضا مدفون في قبر فسيح مليء بالاسرار 
ا > 2 د ر 
0 وشعرت بثقل لا يحتمل يضغط على صدري برائحة 
لارض الرطبة ٠‏ بالحضور الخفي للخراب المنتصر ٠‏ بظلمة ليلة 
صلده ٠0١‏ ولمس الروسي كتفي ٠‏ وسمعته يغمغم ويتمتم بشيء 
حول اخي البحار ٠١‏ لم يستطع اخفاء ٠0٠‏ اللعرفة بالامور التي من 
شأنها التأثير على سمعة كورتز وانتظرت ٠‏ فبالنسبة له لم يكن 
كورتز في القبر وأظن ان كورتز كان بالنسبة اليه أحد الاشياء 
الخالدة ٠‏ 

« حسنا » قلت اخيرا « تكلم هانا كما ترى صديق كورتز 
بطريقة ما )"0 ١ ٠‏ 

دكن لي كقير رون !ارسي باينا الى له حكن ا ا 
لاحتفظ بالامهر لنفسة دون ا لنظر الى العواقب كان يعتقد ان هناك 
ضعفا تجاهه عند هؤلاء الرجال البيض الذين ''٠'‏ » 

«انك على حق » قلت متذكرا حديثا معينا 
7 1 000 المدير انك ٠‏ عه | تن تق ١‏ 


ا 5 


1١ 


وأبدى اهتماما بهذا الذكاء الذي امتعني في البداية ٠‏ 
« ان من الافضل لي الابتعاد عن الطريق بهدوء » قال بشفغف ١‏ 
:« لم يعد باستطاعتي عمل شيء من أجل كورتز الآن ' وسيجدون 
ذريعة ما عما قريب ٠‏ ما الذي سيمنعهم ؟ ان هنالك مكتب بريد 
عسكري على بعد ثلائمئة ميل من هنا » ٠‏ 


« حسنا استمع الي ٠‏ ربما كان من الافضل لك ان ترحل 
أن ن كان لك أي أصدقاء بين المتوحشين فى الجوار » ٠‏ 

« كثيرون » اجاب « انهم قوم بسطاء ٠٠١٠‏ وأنا لا اريد شيتا 
كما تعلم ٠٠‏ » ووقف يعض شفتيه ثم قال : « لا اريد ان يلحق 
بهؤلاء البيض اي أذى ولكنني كنت بالطبع افكر بسمعة كورتز ٠٠١0‏ 
لكنك أخ بهار ١٠٠٠١‏ » 

حسنا » قلت بعد فترة « ان سمعة كورتز في امان معي » ٠‏ 

ولم أدر كم كنت مصيبا في قولي ٠‏ وأخبرني خافضا صوته 
ان كورتز هو الذي امر بشن الهجوم على الزورق ٠‏ 


« كان فى بعض الاحيان يكره فكرة ان يؤّخذ بعيذا ومرة 
أخرى ٠6٠‏ ولكنني لا أفهم هذه الامور انني رجل بسيط ٠‏ كان يظن 
ان ذلك سيخيفك فترحل ٠.٠‏ أنك ستتخلى عن الامر كله ظانا أنه 
فد مات ٠‏ لم أستطع ان امنعه ٠‏ أوه لقد مررت بوقت عصيب من . 
جراء ذلك في الشهر الماضي ٠‏ 


« حسنا انه بخير الآن 04 

٠ » نعم‎ « 

قال همتمتها دون ان يبدو عليه الاقناع ٠‏ 

« اشكرك ٠‏ سأفتح عيني جيذا + 

« ولكن بهدوء » قال قلقا : « سيكون سيئا جدا لسوعته لو 
أن أحدا هنا ٠٠١‏ » 

ووعدته بكتمان تام للسر بوقار كبير ٠‏ 

« عندي قارب صغير وثلاثة من الاصدقاء السود 00 
في مكان غير بعيد من هنا ٠‏ سنأغادر هل يمكنك اعطائي بعص 


الذخائر لبند فيتي المارقيذ ب ؟"» 
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كان باستطاعتي وقد فعلت بسرية تامة وحصل لنفسه بغمزة 
لي من عينيه على حفنة من التبغ ٠‏ ْ 

- « بين البحارة ٠٠‏ كما تعلم ٠١‏ التبغ الانكليزى الجيد » وعند 
باب حجرة القيادة استدار .. عنام 

3 ألا تملك زوجا من الاحذية يمكنك الاستفناء عنه ٠‏ ورفع 
أحد رجليه انظر » ٠‏ 


كان النعلان مربوطان بخيوط منسوجة كالصندل تحت قدميه 
العاريين ٠‏ وأخرجت زوجا قديما نظر اليه باعجاب قبل أن يدسه 
تحت ابطه الايسر ٠‏ كانت احدى جيوبه حمراء فاقعة تنتفخ بالذخيرة 
وأطل من الاخرى ٠‏ زرقاء غامقة » « بحث تاوسون » ٠.‏ الخ .. 
الخ ٠‏ وبدا كها لو أنه يعتقد انه مستعد تماما لمواجهة جديدة مع 
البرية ٠‏ 


«آه لن اقابل مثل هذا الرجل ثانية ابدا ٠‏ كان يجب أن تسمعه 
يلقي شعرا ٠٠٠١‏ شعره هو لقد أخبرني بذلك ٠‏ شعر » ٠‏ 

وجال بنظره نحو ذكرى تلك المسرات ٠‏ 

« أه لقد وسع مداركي » ٠‏ 

٠ » «الوداع‎ 

قلت له فصافحني واختفى في الظلام ٠‏ وأسائل نفسي في 
بعض الاحيان ان كنت حقا قد شاهدته ٠٠١‏ ان كان بالامكان مقابلة 
مثل تلك الظاهرة ٠.6٠0‏ 


عندها استيقظت بعيد منتصف الليل خطر لي تحذيره الموحي 
بالخطر الذى بدا فى ذلك الظلام اللرصع بالنجوم » حقيقيا بما فيه 
الكفاية بحيث جعلني انهض لالقاء نظرة خولي ٠‏ وهناك على 
التل كانت نار كبيرة تشتعل مضيئة الزاوية المنحنية لمبنى 
الملحطة ٠‏ وكان أحذد الموظفين تصحبه مجموعة قليلة العدد من 
زنوجنا المسلحين لهذا الهدف يقومون بحراسة العاج ٠‏ ولحن د 
أحمر كان يتردد فى عمق الغابة » بدا نازلا صاعدا من الارض حن 
نين. اشكال عمودية مضطربة من السواد. الكقيف: اظهرت الموضع 
الدقيق للمخيم 50 كان عبدة كورتز يقومون بنوبتهم الحراسية 
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المضطربة ٠‏ وملا دق طبول رتيب الجو بهزات مكتومة وترذذ 
0 ولو ين طحي اكد ولطضوة ١!‏ طمن 1 خرا دن تصيورت 
مشؤومة كما يأتي. طنين النحل من احدى الخلايا ؛ كان له على 
أحاسيسي نصف المستيقظة تأثير مخدر غريب ٠‏ واعتقد أنني 
اتكأت بتكاسل على الحاجز الى أن أيقظني انفجار صراخ فجائى ٠‏ 
انفجار جامح لنوبة سعار نغامضة حبيسة فنهضت دهشا محيرا ٠‏ 
وفجأة انتهى كل شيء واستمر الطنين الخفيف كصمت مهديء 
مسموع ٠‏ ووقع نظري صدفة على الحجرة الصغيرة ٠‏ كان هنالك 
ضوء في الداخل لكن السيد كورتز لم يكن هناك ٠‏ 


أظن انني لو صدقت عيني لاطلقت صرخة مدوية ٠‏ لكنني 
لم أصدقهما في البداية فقد بدا الامر مستحيلا ٠‏ كنت في الواقع قد 
فقدت أعصابي من جراء رعب مجرد خاو ٠‏ رعب مجرد تماما لا يمت 
بصلة الى أي شكل محدد لخطر حقيقي ٠‏ وكان السبب الذي جعل 
هذه العاطفة مدمرة ‏ لا أدري كيف أعرفها ‏ هو الصدمة الاخلاقية 
التي تلقيتها » كما لو أن شيئًا وحشيا ثقيلا على العقل كريها 
على الروح في الوقت نفسه قد قذف علي فجأة ٠‏ لم يستغرق ذلك 
بالطبع أكثر من جزء من الكثانية ٠‏ ثم بدا الاحساس الطبيعي 
بالخطر المميت العادي » بامكانية الذبح والتقتيل الفجاثي أو أي 
شيء آخر من هذا القبيل » مما رأيته عاكقا » بدا سارا هريحا ٠‏ 
لقد أراحني ذلك كثيرا في الواقع لدرجة لالم عن 0 ا ا 
كان هنالك موظف يلبس رداء ايرلنديا فضفاضا محكم الازرا, 
يغطق التوم فوق كرسي على ظهر الزورق 7 بعق, اهدي أكثر من 
ثلاثة أقدام لم اتوي الصرخات بل ظل بصدر شخيرا خفيفا 
فتركته لنومه وقفزت باتجاه الشاطيء ٠‏ 


لم أخذل السيد كورتز ‏ كانت الاوامر آلا أخذلده أبدا ‏ فقد 
كتب علي ان أبقى مخلصا لكابوسي المختار ٠‏ كنت اخشى أن 
اتعامل هع هذا الظل وحيدا ٠‏ وحتى اليوم له أدري لماذا لم أر غب 
بمشاركة أحد لي في ذلك السواذد الفريد لتلك التجربة ٠‏ 


حالما وصلت الضفة شاهدت ممرا عريضا يخترق الحشائكش 0 
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ولا ازال 00 الجذل الذي قلت فيه لنفى «انن كي 0 
السير +28 25 يزجق على اربعه ٠٠٠‏ ساتمكن من » كوك 
الاعشاب مبللة الخد + سرت سريعا بقبضتين مطبقتين ٠‏ واعتقد 
أنه كانت لد 0 مامضية حول القبيضش علد 3 وتحطي 50 
دري ٠‏ كانت تراودني أفكار حمقاء ٠‏ واقتحمت النساجة العجوز 
صاحبة القطع ذاكرتي كنقيض لن يمكن ان يكون في الطرف اللقابل 
لمثل تلك الحالة ٠‏ ورأيت صفا من الحجاج يطلقون النار فى الهواء 
من بنادق الونشستر التي التصقت بأففاذهم ٠‏ وظننت أنني لن 
أعود الى الزورق ثانية » وتخيلت نفسي أحيا وحيدا أعزل فى 
الغابات حتى سن متقدم ٠‏ أشياء سخيفة ٠‏ واذكر أن ضربات 
الطبول اختلطت بدقات قلبي وأنني سررت لانتظامها الهادىء ٠‏ 


سرت مع المر ثم توقفت مصغيا ٠‏ كانت الليلة صافية ٠‏ 
فراغ أزرق معتم يتلألاً فيه الندى والنجوم بينما بقيت الاشياء 
السوداء ساكنة ٠‏ وظننت أننى رأيت شيئًا يتحرك أمامى »2 ومن 
الغريب أنني كنت زاكد الثقة بكل شيء تلك الليلة ٠‏ كنت قد 
تركت الممر وركضت فى نصف دائرة واسعة ( ضاحكا بيني وبين 
نفسي كما اعتقد ) لكي استبق ذلك الشيء المتحرك » تلك الحركة 
التي رأيتها ‏ ان كنت رأيت شيئا بالفعل  ٠‏ كنت أطوق كورتز 
كما لو كانت تلك لعبة صبيانية ٠‏ 


ظفرت به ولو لم يسمعني لانقضضت عليه الا أنه نهض في 
الوقت الناسىس ٠‏ نهض بقامته الشاحبة الطويلة المتقلقلة غير 
الواضحة المعالم كالبخار تنفثه الارض ٠‏ وتمايل قليلا أمامي صامتا 
ضبابى الهيكة » وخلفي بدت ذوائب النيران بين الاشجار وهمهمة 
أصوات كشيرة تأتى من الغابة ٠‏ لقد استطعت عزله ببراعة ولكنني 
عدت الى وين عندما أصبحت يهمواجهتة ٠‏ رايت الخدر 00 
العقيقن م لقد النهى كل مش ءابنا كوا ل اتفتر 1 

7 كك قوف الا أن قوة كبيرة 
بالصراخ ؟ فرغم انه كان بالكاد يستطيع الوقوف الا ان فوة 0:٠‏ 
كانت ما تزال في صوتة ٠‏ 

«اغرب عنىي ٠٠0١‏ اختبىء » ' 0 . د 

قال 13 الصوت العم + لقو كان ازلقاهرها مارت 


نو 


خلفي ٠‏ كنا لا نبعد اكثر من ثلاثين ياردة عن اقرب حريق ٠‏ ونهض 
شبح اسود وسار علي ساقين سوداوين طويلتين ملوها بذراعين 
أسودين طويلين اتيا عبر الوهج ٠‏ كانت له قرون ‏ قرون ظبي كما 
اعتقد ‏ فوق رأسه ٠‏ لا شك أنه كان احد اللشعوذين او السحرة 
فقد بدا شيطانيا بما فيه الكفاية ٠‏ 


« أتدرى ما الذى تفعله ؟ ) همست ٠‏ 

« تماما » اجاب رافعا صوته بهذه الكلمة الواحدة وقد بدت 
لي بعيدة » ولكن عالية كهتاف آت من بوق سمع ٠‏ وفكرت لنفسي 
بأننا لا بد ضائعان ان افتعل شجارا » ولم يكن ذلك وضع شجار 
بالطبع ٠‏ وحتى بمعزل عن الكراهية الطبيعية لذلك ٠»‏ فقد كان علي 
أن أتغلب على ذلك الظل ٠٠١‏ ذلك الشيء المعذب التائه ٠‏ 


« لقد قضي عليك ٠٠١٠‏ قضي عليك لا محالة » صحت 
قاكلة ٠‏ 

يحدث احيانا أن يلتمع الذهن ٠‏ بايحاء ما كما تعلمون ٠‏ لقد 
قلت الشيء المناسب رغم أنه لم يكن ابدا محبطا كما كان في تلك 
اللحظة حيبن كانت أأسس مودتنا توضع لتدوم ليك لتدوم حتى 
النهاية. ٠٠+‏ وحتى ها بعد النهاية ٠‏ 


« لدي خطط عظيمة » تمتم بتردد ٠‏ 

« نعم ٠‏ ولكن ان حاولت الصراخ فسأحطم رأسك ب ١٠١‏ » 
لم تكن هنالك عصا أو حجر في الجوار « سأكتم أنفاسك الى الابد » 

«لقد كنت على آعتاب أمور عظيمة »© قال راجيا بصوت 
تواق ٠‏ بلهجة حزينة أجرت الدم باردا في عروقي « والآن من اجل 
هذا الوغد الاحمق ٠٠٠١‏ » 

« لقد تأكد نجاحك في أوروبا على أية حال » أكدت له بحزم ' 

لم أكن أرغب في كتم أنفاسه فعلا ٠.0‏ فبالتاكيد لن تكون 
لذلك سوى فائدة ضكياة كينت الى تككير عماي ٠‏ وحاولت 00 
الطلسم ‏ طلسم البرية الثقيل الأبكم ‏ الذي بدا وكأنه يجذ؛ 
نحو صدرها القاسي بايقاظه الغرائز الوحشية المنسية ٠‏ بذكرى 
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الرغبات الوحشية المشبعة ٠‏ كان هذا فقط كما اعتقد هو الذي 
مضى به الى طرف الغابة » الى الحرش نحو وهج الحرائق وقرع 
الطبول وطنين تعازيم الشؤم ٠‏ هذا فقط هوا الذي أغوى روحه 
المتمردة الى ما وراء الطموحات المشروعة ٠‏ أفلا ترون الى ان ال لرعب 
فق الوضي لم يكن الضرب على الراس ت وهم ان كان الدي اخساس 
لا أستطيع مناشدته باسم أي شيء على الاطلاق ٠‏ بل كان علي 
أن أتضرع كالزرنوج اليه » الى وضاعته اللممجدة اللامعقولة ٠‏ لم 
يكن هنالك شيىء فوقه أو تحته ٠‏ وكنت أعرف ذلك ٠‏ فلقد ألقى 
بنفسه بعيدا عن العالم ٠‏ اللعنة على ذلك الرجل فقد مزق العالم 
تمزيقا ٠‏ كان وحيدا وكنت أمامه لا أدري هما اذا كنت واقفا على 
الارض او محلقا في الفضاء ٠‏ انني أخبركم بها كنا نهول ت ]كور 
الجمل التى تفوهنا بها ولكن ما الفاكدة ؟ كانت تلك كلمات يومية 
عادية 00 الاصوات الألوفة المبهمة التي نستخدمها كل يوم قف 
حياتنا ٠‏ ولكن ماذا عن كل ذلك ؟ لقد كان وراءها ‏ كما ريت - 
الايحاء المرعب للكلمات التي نسمعها فى الحلم ٠‏ للجمل التي تسمع 
في الكوايس * الزوح- !ان هدك وتضارع رجل مع روح فأنا ذلك 
الرجل ٠‏ لم أكن اتشاجر مع مجنون ٠‏ ولكم ان تصدقوني أو لا فقد 
كان من الواضح ال ا ا ا ان 
رهيب الا أنه كان حليا > وهنا كانت فرصتى الوحيدة ‏ هو الذي 
كان يحول دون مقتله فى ذلك الوقت ذلك لكان و لالم يكن لك 
هناسبا بسبب هن الضجة التي لا يمكن اجتنابها ٠‏ لكن روحه كانت 
مجنونة ٠‏ فلكونها وحيدة في تلك البرية نظرت الى داخل نفسها 
وجنت ٠‏ جنت اقول لكم ٠‏ وبسبب من خطاياي ‏ كما اظن ‏ كان 
علي ان اهمر بتجربة النظر الى دخيلتي ٠‏ لا يمكن لأية بلاغة ان 
تكون مدمرة للايمان بالجنس البشري كزفرة الصدق الاخيرة ٠‏ لقد 
حاول مع نفسه هو ايضا © وأنا رأيتها ٠٠٠١‏ سبمعتها ٠‏ رأيت الغموض 
--- لروح لم 5 أو الايمان أو الخوف ٠‏ لكنها تجاهد 
على غير هذى جع انفسها ١‏ 

بقيت هتماسكا ٠‏ ولكنني عندما مددته على الاريكة اخيرا 
مكاح وح بها او ريت كار ككالو ا نحي كد احتياك كينت 
طن على ظهري ونزلت به ذلك التل ٠‏ 


3 رواية قلب الظلام (0) 


لم أقم بأكثر من اسناده » اذ أطبقت ذراعه النحيلة العظيمة 
حول عنقي لكنه لم يكن أثقل من طفل ٠‏ 

عندما غادرنا ظهرا فى اليوم التالي تدفق الحشد » الذي كنت 
طوال الوقت مدركا لوجوده خلف الستارة الشجرية » مرة أخرى من 
بين الاشجار » وملا الخلاء وغطى المنحدر بكتلة من الاجساد العارية 
اللاهثة المرتجفة البرونزية اللون ٠‏ صعدت بالزورق قليلا ثم درت 
متجها مع المجرى بينما كانت ألفان من الأعين تتابع ازدياد انفلاش 
الماء وضربات المحرك ٠‏ شيطان النهر الوحشي يضرب الاء بذيله 
المرعب وينفث الدخان الاسود في الهواء وفي مقدمة الصف الاول من 
الناس كان هنالك ثلاثة رجال يكسوهم التراب الاحمر اللامع من 
رؤوسهم حتى أخامص أقدامهم » يختالون راثحين غادين بلا توقف. 
وعندما حاذيناهم مرة أخرى كانوا يواجهون النهر ضاربين الارض 
بأقدامهم هازين رؤوسهم القرناء متمايلين بأجسادهم القرمزية ٠‏ 
كانوا يهزون في وجده شيطان النهر الوحشي بحزمة من الريش 
الاسود وجلد بال بذيل مدلى ‏ شيء بدا كقرعة مجففة ٠‏ كانوا 
يصرخون على فترات متقطعة بسيول من الكلمات العجيبة التي 
لم تكن تشبه أي لغة بشرية ثم تنقطع غمغمات الجمع العميقة 
فجأة كما لو أنها تستجيب لابتهال شيطاني ٠‏ 


كنا قد حملنا كورتز الى حجرة القيادة » فقد كان هناك هواء 
أكثر ٠‏ ومن على الاريكة التي استلقى عليها كان يحملق من خلال 
المصراع المفتوح ٠‏ كانت كتلة الاجساد البشرية في دوامة وهرعت 
امرأة ذات الخوذة والخدود المائلة الى الصفرة نحو حافة الزورق 
ومدت ذراعيها وصرخت شيثا فتلقى الجمع المتوحش الصرخة بهدير 
من الالفاظ المتناسقة السريعة اللاهتة ٠‏ 


« اتفهم ذلك ؟ » سألته٠‏ 
استمر في النظر الى الخارج غير آبه بي بعينين ناريتين تواقتين 


1 م 


بتشنج بعد لحظة ٠‏ 
«آلاافهما ؟ » 
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قال ببطء وهو يلهث كما لو ان الكلمات الخارجة من فمه قن 
تمزقت بفعل قوة خارقة ِّ 

سحبت حبل الصفارة . فعلت ذلك لانني رأيت الحجاج الاين 
على ظهر السفينة يخرجون بنادقهم كمن يستشعرون لهوا بهيجا 


وعند الصفرة الاولى كانت هنالك حركة رعب قائط تخترق د 
الاجحساد تلك ٠‏ 


« كلا لا ترعبهم » صرخ شخص على ظهر الزورق بصوت 
يتفطر حزنا ٠‏ وسحبت الحبل مرة بعد اخرى فتشتتوا راكضين أو 
قافزين او جاثين بتذلل ٠‏ انعطفوا وراوغموا رعب الصوت المحلق ٠‏ 
واستلقى الرجال الحمر الثلاثة على الشاطىء بوجوههم للاسفل كمن 
ارداهم الرصاص قتلى ٠‏ وحدها الرأة المتوحشة الرائعة لم تجفل 
فرفعت ذراعيها العاريين بحزن وألم نحونا عبر النهر الداكن 
اللألاء ٠‏ 


بعد ذلك بدأ الحشد الغبي فوق ظهر الزورق لهوهم التافه غ 
ولم استطع ان أرى أكثر من ذلك بسبب الدخان ٠‏ 

جرى الماء البني اللون سريعا منبثقا من قلب الظلام ٠‏ متجها 
بنا الى الاسفل نحو البحر بسرعة تبلغ ضعف سرعة صعودنا ٠‏ 
وحياة كروتز هي الاخرى كانت تمضي بسرعة ٠‏ كانت تنحسر ٠‏ 
تنحسر عن قلبه ماضية نحو بحر الزمن الذي لا يرهم ٠‏ كان المدير 
متماسكا فليست لديةه الاإن أية مخاوف ٠‏ وقفنا نحن الاثنين بنظرة 
شاملة رضية ٠‏ لقد انتهت « القضية » على خير ما يمكن ان يشتهى ٠‏ 
ورأيت الوقت الذي أترك فيه وحيذا بعيذا عن « الاسلوب الفاسد » 
يقترب ١٠‏ ونظر الحجاج الي بازدراء ٠‏ كنت فى عداد الاموات تقريباء 
غريب كيف انني قبلت تلك الشراكة غير المنظورة وخيار الكوابيس 
ذاك الذي فرض على في تلك الارض القاتمة ٠‏ تنتهكه تلك الاشباح 
الشرهة الدنيكة ٠‏ 


تكلم كورتز ٠‏ صوت إٍ صوت ٍ تردد عميقا ف الاغوار 4 بقي 
بعد ذهاب قوته ليخبىء ظلمة قلبه القاحلة في ثنايا بلاغته العظيمة١‏ 
لقد جاهد وجاهد وسكنت بقايا عقله البالي صور ظلالية - صورٌ. 
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الثروة والشهرة تحوم الان بتذلل حول موهبة التعبير المترفع 
المتغطرس التي لا يمكن اخمادها ٠‏ شطيبتي » محطتي » مستقبلي» 
أفكاري ٠٠‏ كانت تلك مواضيع خطب المشاعر الرفيعة المعدة 
للمهناسبات كان ظل كورتز الاصلي يتردد حول كورتز الزائف 
الخاوي الذي يتوجب دفنه الان في ثرى تلك الارض البدائية ٠‏ لكن 
الحب الجهنمي والكراهية الاسطورية للاسرار التي اخترقها جاهدا 
من أجل امتلاك تلك الروح المتخمة بالعواطف البدائية » التواقة 
للشهرة الكاذية والتميز الزاكف وكل مظاهر النجاح والقوة ٠‏ 


كان في بعض الاحيان طفوليا بشكل يثير الازدراء ٠‏ كان يرغب 
فى أن يقابله ا ,للوك عند محطة السكة الحديد لدى عودته من المجهول 
حيث كان ينوي انجاز اشياء عظيمة ٠‏ كان سيقول « أرهم أن ثمة 
شيكًا مربهحا فيك وبعد ذلك لن تكون هناك حدود للاعتراف بكفاءتك» 
« ويجب عليك بالطبع أن تحافظ على الدوافع ٠٠١‏ الدوافع الصحيحة 
ودائكما » ٠‏ 


كانت الامتدادات الطويلة التي بدت وكأنها واحدة والانحناءات 
الرتيبة المتمائلة تنزلق من جانبي الزورق واشجارها الكثيرة العجوز 
والعزو والتجارة وا لذابح والبركا ت ٠»‏ نظرت التيبئىن الامام موجها 
الزورق ٠‏ 


«-اغلق تلك المصاريع » قال كورتز فجأة في احد الايام « انني 
لا احتمل النظر الى ذلك » واغلقتها وكان هنالك صمت ٠‏ 

« آه ولكنني سأعتصر قلوبكم » صرخ في البرية غير 
المنظورة ٠‏ 


أصاب الزورق عطل ‏ كما كنت توقعت ‏ وكان علي أن اتوقف 
عند رأس احدى الجزر لاصلاح العطل ٠‏ كان ذلك التأخير هو أول ها 
كرون فقة كوردل ااذات صكا قدم لي علية من الاوراق وضوره- 
كانت كلها مربوطة برباط حذاء ‏ وقال : 

« احتفظ لي بهذه ‏ فمن الممكن ان يتطفل ذلك الاحمق الجبان 
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( يقصد الماير ) على صناديقي وأنا ساه ٠‏ 

« ورأيته عصرا ٠‏ كان مستلقيا على ظهره بعينين مغمضتين 
فانسحبت بهدوء لكنني سمعته يتمتم « عش باستقامة » مت ٠‏ 
مت ٠٠١‏ » واصفغيت ٠‏ لم يكن هناك من مزيد ٠‏ أكان يلقي خطبة فى 
منامه ام كان ذاك جزءا من جملة من مقالة باحدى الصحف ؟ كان 
يكتب في الصحف وكان ينوي ان يفعل ذلك من جديد « لتعزيز افكارى 
ان هذا لواجب » ٠‏ 1 


كان ظلامة صلدا لا يمكن اختراقه ٠‏ نظرت اليه كمن يطل على 
رجل مستلق في قاع جرف لا يصل اليه شعاع أبدا ٠‏ ولكن لم يكن لدى 
الكثير من الوقت لاعطيه له ٠‏ فقد كنت أساعد الساكق فى تفكيك 
اجزاء المحرك المعطوبة او تصحيح قضيب مثني او اشياء اخرى 
من هذا القبيل ٠‏ كنت اعيش في فوضى جهنمية من الصدا والبرادة 
والصواميل والزاليج والمفاتيح والمطارق والمثاقب ٠٠١‏ أشياء كنت 
امقتها لاني لم اكن انسجم معها ٠‏ كنت اتولى امر الكبير الصغير 
الذي كان معنا على ظهر الزورق لحسن الحظ ٠‏ كنت اجاهد في اكوام 
قطع الخردة البالية حين لا تكون الاهتزازات من القوة بحيث لا 


استطيع احتمالها ٠‏ 

فى احدى الامسيات وبينما كنت ادخل بشمعة في يدي اجفلت 
حين سمعته يقول بصوت مرتعش : 

«ااني ارهد هط ينهدا #الظلام: اتعظر الوه 

فريك الفدد الى ان أصبح على بعد قدم واحد من عينية 
وأجدرك نفسى .على آن اكمتم (اودهراء 10+ “كم وفيت هوفية 
كالمسمر ٠‏ 


1" أر من قبل شيئًا يشبه ذلك التغير الذي 
بغلالة تئشة عند © ورأيت على ذلك الود ع ك5 عا 
القوة العامة وال عن انور مانيس اشدق قاكل ««أقراء قد عادن 
9 لهوة الفا 5 لرعب عور ل 8 ال 9 5 خلال تلك 
حياته ثانية بكل تفاصيل الل ب ار وميا الى ضورة :الى 
اللحظة السامية من المعرفة الكلية ؟ وصرخ ها . 


٠ 


طرا على ملامحة 
٠‏ كان ذلك أشية 


الال 


طيف ‏ صاح مرتين صيحة ام تكن اكثر من زفرة ٠‏ 

« الرعب ٠٠٠‏ الرعب » * 

أطفات الشمعة وغادرت الحجرة ٠‏ 

كان الحجاج يتناولون العشاء فى غرفة الخردوات ٠‏ اتخفذت 
مكانا لي مقابل اللمدير الذي رفع عينيه بنظرة متسائلة نجحت في 
تجاهلها ٠‏ أسند ظهره الى الخلف وجلس ساكنا بتلك الابتسامة 
الغريبة التي يختم بها على اغوار دناءته غير اللمعلنة ٠‏ وتدفق 
سيل لا ينقطع من الذباب الصغير نحو المصباح » فاللملابس ع 
فأيديئنا ووجوهنا ٠‏ وفجيأةة وقف خادم المدير برأسه الاسوند. 
المتغطرس في عتبة الباب وقال بلهجة ازدراء مريرة : 


«السيد كورتز ٠.٠٠٠‏ مات » ٠‏ 

وهرع الحجاج جميعا ليشاهدوا » وبقيت انا وأكملت عشائي 
واعتقد انني اعتبرت وحشي القسوة ٠‏ الا انني لم آكل كثيرا ٠‏ 
كان هنالك مصباح ‏ ضوء ‏ وفي الخارج كان ظلام وحشي وحشي ٠‏ 
لم اقترب بعد ذلك من الرجل العظيم الذي اصدر حكما على مغامرات 
روحه فى تلك الارض ٠‏ ذهب الصوت » فماذا تبقى بعد ؟ لكنني 
أعلم بالطبع ان الحجاج قد دفنوا شيئا فى الحفرة الموحلة في اليوم 
التالي ٠‏ ويعد ذلك كادوا ان يدفنوني ٠‏ 


وكما ترون فانني لم ألتحق بكورتز هناك وفيى ذلك الوقت ٠‏ 
لم أفعل بل بقيت لأرى الكابوس حتى النهاية ولأظهر اخلاصي 
لكورتز مرة اخرى ٠‏ القدر ٠‏ قدري ! مضحكة هي الحياة ‏ تلك 
المنظومة الغامضة من المنطق الذي لا يرحم من اجل هدف عبثي 
وأكثر. ما يمكن أن تأمل منها هو بعض معرفة بنفسك ٠‏ تأتي 
بعد فوات الاوان ‏ محصول ندم لا تخمد ناره ٠‏ لقد صارعت الموت' 
انه أقل الصراعات التي يمكن تصورها اثارة » يحدث فى الكآبة 
المجردة حيث لا شيء تحت قدميك » لا شيء حولك بدون جهمهور 
أو ضوضاء أو مجد وبدون الرغبة الجامحة بالانتصار » بدون الخوف 
الكبير من الهزيمة في جو سقيم من الريبة الفاترة ٠٠١‏ وبدون الكثير 
من الايمان بحقك وبدرجة أقل بحق خصمك وان كانت الحكمة 
السامية على هذه الشاكلة فالحياة اذن لغز كبير 0... أكبر هما 


١٠٠. 


عي لكل ”كنت كيه اكه من الفرضة” لكيه لطا 
كوجدت ذال » بانة ربها لن يكون لدي شيء لأقوله ٠‏ ولهذا فانني 
أؤكد ان كورتز كان رجلا عظيما ٠‏ لقد كان لديه ضيء يقوله * 
وقد قاله ٠‏ ولأنني أشرفت على تلك الهوة بنفسي فائني أفهم جيدا 
معنى نظرته التي لم تستطع رؤية لهب الشمعة رغم كونها من 
السبعة بحي حعتضن العالم كله © بحيت تخترق كل القلوب: التي 
تخفق ي. الظلام ٠‏ لق م بالاختصار ٠٠٠‏ قام باصدار الحكم ٠‏ 
)0 ا (( كان رجلا عطوها وك كان ذاك تعبسا عن نوع من 
الايمان ٠‏ كان فيه الصدق وفيه الادانة وفي الهمس به كان لمح 
الثورة ٠‏ وفيه بذا الوجه المروع لحقيقة شوهدت لمح البصر ٠.0‏ 
ذلك اللمزيج الغريب من الشهوة والحقد ولم يكن ذاك يأسى كما 
أذكر جيدا ٠‏ رؤيا رهادية لا كيان لها يملأها ألم جسدي ٠‏ وازدراء 
ل مبال لاضمحلال الاشياء  ٠‏ حتى ذلك الالم نفسه ٠‏ كلا ٠‏ يبدو 
أنني عشت يأسه هو ٠‏ حقا انه قام بتلك الخطوة الاخيرة ٠‏ لقد 
خطا من فوق تلك الهوة بينما كان لي أن أسحب قدمي اللمترددة ٠‏ 
وربها هنا فقط يكمن كل الفرق ٠‏ ربما تكتلت كل الحكمة وكل 
الحقيقة وكل الاخلاص في تلك اللحظة الكريهة من الزمن ٠‏ تلك 
اللحظة التي نعبر فيها عتبة ما لا يرى ٠‏ ربها ! وأحب أن أعتقد 
أن اختصاري كان حريا ألا يكون كلمة ازدراء لا مبال » فتلك الصرخة 
أفضل ٠‏ أفضل بكثير ٠٠‏ كانت تأكيدا » نصرا أخلاقيا عوضت عنه 
هزاكم لا تحصى ورعبا واكتفاء مقيتين » لكنه كان نصرا ولهذا 
فقد بقيت مخلصا لكورتز حتى النهاية » وحتى الى ما بعدها حين 
سمعت مرة اخرى وبعد وقت طويل لا صوته هو بل صدى بلاغته 
العظيمة أتية من روح في صفاء وشفافية جرف من الكريستال ٠‏ 


لا لم يدفنوني رغم أن هنالك فترة من الزمن أتذكرها بشكل 
ضبابي وبحيرة مروعة كطريق في عالم غامض لا أمل فيه ولا 
وجدت نفسي مرة أخرى في المدينة الكثيبة يغيظني منظر 
الناس الذين يسرعون الخطو لتحصيل بعض المال هن بعضوهم 
بعضا » لالتهام أطعمتهم التافهة ) لتجرع بيرتهم الكريهة ولرؤية 
احلامهم السيفة ٠‏ لقد اقتحم أفكاري أولئك الدخلاء الذين لم تكن 


١. 


معرفتهم للحياة بالنسبة: لي غير ادعاء يكير السخط لآنني. كدت 
متاكدا من جهلهم بالاشياء التي أعرفها ٠‏ وكان مشيهم ادق 
يشبه مشي الافراد العاديين الذاهبين الى أعمالهم بثقة 0 
مزعجا لي كالخيلاء الاحمق المثير للسخط في وجه خطر هو كجز من 
أن يستوعبه ٠‏ لم تكن لدي أدنى رغبة في تنويرهم ولكنني عانيت 
من بعض الصعوبة في منع نفسي من الضحك في وجوههم التي 
تفيض أهمية حمقاء ٠‏ واعتقد انني لم اكن في حالة جيدة في 
ذلك الوقت ٠‏ جبت الشوارع فقد كان لدي الكثير هن المسائل 
لتسويتها ‏ أبتسم بمرارة في وجوه أشخاص محترمين ٠‏ وأعترف 
بأن سلوكي لم يكن مبررا ولكن درجة حرارتي نادرا ها كانت 
طبيعية في تلك الايام ٠‏ ولم تفلح كل محاولات خالتي العزيزة ف 
« معالحة قواي 04 فلم تكن قواي بحاجة الى علاج بل ان خيالاتي 

هي التي كانت بحاجة الى تهدثة ٠‏ 

احتفظت برزهة الاوراق التي أعطاها لي كورتز » دون أن أعرف 
ما الذي سأفعله بها بالضبط فقد توفيت أمه مؤخرا بعد أن تجاوزها 
نحو « خطيبته ») ٠‏ 


ذات يوم استدعاني رجل حليق ذو مظهر رسمي كان يضع 
نظارة ذات اطار ذهبي وطرح علي بعض التساؤلات بشكل غير 
مباشر في البداية » ثم بشكل مهذب بعد ذلك » حول ها سره أن 
يسميه ببعض ( الوثائق ) ٠‏ لم أدهش لأنه سبق وأن حدثت 
مشاجرتان بيني وبين امدير حول ذلك الموضوع وقد رفضت أن أسلم 
آي قطعة من تلك الرزمة ٠‏ وهو نفس ما فعلته مع الرجل ذي 
النظارة ٠‏ وي فى النهاية أأخذ يتوعد مفغضبيا ور دن كماد 
قال ان للشركة الحق في الحصول على آية معلومات حول (مناطقها) ٠‏ 
وقال ان « معرفة السيد كورتز بالمناطق االمجهولة لا بد وأنها كانت 
بالضرورة جيدة ونادرة ٠٠٠‏ بسبب من قدراته الكبيرة ومن الظروف 
الباكسة التي وضع فيها : لذلك ٠٠٠١‏ » 

وأكدت له أنه بغض النظر عن حجم معرفة السيد كورتز فانها 
لا تشمل مسائل التجارة أو الادارة ٠‏ وعندها تذرع بالعلم « ستكون 


خسارة جسيمة لو أن )») ٠٠‏ الخ ين الخ ٠‏ وقدمت له التقرير حول 
« اضطهاد العادات البداثية » الذي مزقت منه الحاشية ه رفعة 
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بشغف 1 انتهى بأن نفث فيه بازدراء 0 
« ليس هذا ها كنا نتوقعه » قال معلقا ٠‏ 
2 وما عدا ذلك فليس هنالك من و 
شخصية » ٠‏ ملي 


هو 


سوى رسائل 


اتنشتخك 200000 
0 اي د ري قضائية ٠‏ ولم أره بعد ذلك ٠‏ الا 
ل ل حل الكت نض من عق كوركن رجاعني تعد .ولك يدومين 
وكان متلهفا على سماع تفاصيل احظات قريبة الاخيرة ٠‏ وحدث 
أن أذ محمدي ان كورتز كان في الاساس موسيقيا عظيهما ٠‏ 

« كان نجاح عظيم يلوح 'ه في الافق » قالى الرجل الذي كان 
عازف اورغن » على ما اعتقد » ذا شعر طويل أشيب ينسدل فوق 
يافة معطف قذرة ٠‏ ولم يكن لدي أية أسباب لأشك بهذه اللقولة ٠‏ 
وحتى هذا اليوم فليس باستطاعتي معرفة حرفة كورتز ان كانت 
لديه أية حرفة ٠٠٠‏ وكان ذلك اعظم همواهبه ٠‏ كنت قد ظننته 
ابن العم ذاك ( الذي كان يستنشق السعوط خلال القابلة ) لم 
يستطع أن يخبرني بها كانه بالضبط ٠‏ لقد كان عبقريا عاليا 
وقد اتفقت على تلك النقطة مع ذلك العجوز الذي تمخط عند ذلك 
بشكل مزعج في منديل قطني كبير وانسحب في هياج خرف حاملا 
بعض الرسائل العائلية ومذكرة لا أهمية لها ٠‏ 

وفى النهاية أتى أحد الصحفيين متلهفا على معرفة شيء عن 
مصير « زميله العزيز » ٠‏ وقد اخبرني ذلك الزاكر أن جو كورتز 
الحقيقي لا بد وأنه كان السياسة « على الصعيد الشعبي » ٠‏ كان 
حاترن وبال مستقبمان وشعر كك مقصوص ينار إحدبة 
العدسة ووشاح عريض ٠‏ وها ادال عد الححفة حدم 2 0 
كورتز لم يكن يعرف الكتابة في الواقع ٠٠١‏ « ولكن نه 
ها أعجب ها يتحدث بد ٠‏ ولقد شحن بالتوتر الكثير من 00 
وكان بامكانه اقناع نفسه بأي شيء ٠٠١‏ أي شي* ١097‏ 
ان يكون قائدا عظيما لحزب متطرف » ' 

«أى حزب ؟ » سألتة ٠“‏ 

1 ب 2 59 0 اير عط فا ل 

)0 اى حزب د( أجاب الأخر « لقذد كان 


١.ه‎ 


)0 ألم أعتهد انا ذلك ؟ » قلت مصادقا وبلمحة فضول سأل 
عما اذا كنت اعرف « ما أغراه بالذهاب الى هناك ؟ ) . 


معنو 46 
وقمت تسليمه التقرير الشهير لينشره اذا رأى ذلك مناسبا . 
فتصفحه بسرعة وهو يتمتم طوال الوقت ثم اصدر حكمه « سيكون 
ذلك نافعا » ٠‏ ومضى يحمل تلك الغنيمة ٠‏ 
وهكذا لم يبق لدي آخيرا سوى علبة صفغيرة من الرسائل 
وصورة الفتاة ٠‏ لقد اذهلني حمالها ٠٠٠‏ أعني أن تعابير وجهها 
كانت جميلة ٠‏ 


انني أعلم أن بالامكان استخدام الضوء للتمويه ولكنك كنت 
تشعر بأنه لا يمكن لأية معالجة بارعة للضوء والجلسة أن توصل 
تلك الظلال الخفيفة من الصدق عبر ملامحها تلك ٠‏ كانت تبدو 
متأهبة للاصغاء دون تحفظ ذهني ٠‏ دون شكوك ودون تكفير مع 
نفسها ٠‏ وقررت الذهاب بنفسي اليها لاعطائكها صورتها وتلك 
الرسائل ٠‏ الفضول ؟ نعم اضافة الى بعض المشاعر الاخرى ٠‏ لقد 
ل ا ا 0 جسذهة - 
مجطتقةن- جروكة طاكة ”م عا كه مقي لو ١‏ لور ود الوق باكترا 
؛ خطبيته ٠‏ وقد أردت أن اتخلى عن ذلك ايضا للماضي بطريقة 
هاا ععه لأسلم شخصيا كل ما تبقى همنه معي اذلك النسيان الذي 
كان الكلمة الفصل في مصيرنا المشترك ٠‏ انني لا ادافع عن نفسي 
فلم يكن لدي ادراك واضح لما كنت اريده بالفعل ٠‏ ربها كان ذلك 
باعث اخلاص غير واع أو انجازا لاحدى تلك الضرورات الساخرة 
التي تكمن بين ثنايا حقائق الوجود الانساني ؟ لا أدري » لا أعلم 


كنت أظطن أن ذكراه تشيه ذكريات الاموات التي تتراكم في 
حياة كل انسان ٠٠6١‏ أثر غامض على عقل الظلال التي سقطت عليه 
في رحلتها الاخيرة ٠‏ ولكن أمام الباب الضخم العالي » بين البيوث 
الشاهقة في شارع يشبه في سكونه واحتشامه زقاقا متواريا في مقبرة؛ 
تراءت لي صورتة على المحفة فاغرا فاه بنهم كما لو أنه سيلتهم 
كل الارض يمن عليها من بشر » عندها عاش آمامي ٠‏ عاش 


١5 


الع ا ل فضا على ووو دو فيا لوو وار 
الرائعة والحفائق المرعبة ٠‏ خيالا أشد قتامة 

بين ثنايا بلاغة عظيمة ٠‏ بدا طيفه داخلا معي الى البيت 6.... 
المحفة © خاملو الشيعخ ٠‏ الحشبن المتوحش من العباد المخلصين ع 
قتامة الأدغال ٠‏ التماعة الامتداد بين الانحناءات المظلمة » ضري 
الطبول منتظها وكتيما كففق القلب ٠٠١‏ قلب ظلام غاز ٠‏ كانت 
تلك لحظة انتصار للبرية ٠‏ اندفاعة غازية منتقمة كان على كما 
يبدو أن أبقيها وحيدة هناك لانقاذ روح أخرى »© وذكرى ما سمعته 
يقوله هناك فى البعيد » حين كانت الاشكال القرناء تتحرك خلفى 
في وهج النيران بين الغابات الصابرة » وتلك الجمل الناقصةا 
سمعتها ثانية ببساطتها اللمرعبة المشؤومة ٠‏ تذكرت دفاعة الياكس 
ووعيده القانط والمدى الهائل لرغباته الدنيكة » وضاعته » عذابه » 
وكرب روحه العاصف وفيما بعد تراءى لي أنني شاهدت طريقته 
الواهنة المستجمعة عندما قال يوما » « ان هذه الكمية من العاج 
بمخاطرة شخصية عظيمة ومع ذلك فانتي اخشى ان يحاولوا 
ادعاءها لانفسهم ٠ م.٠٠١ها ٠‏ انها لقضية صعبة ٠‏ ماذا تعتقد' 
أن على أن أفعل ت٠و.‏ ان اقاوم ؟ آم ؟ لا أريد اكثر من العدل للد 
لم يكن يريد اكثر من العدل ٠٠٠١‏ لا اكثرء من العدل”' ١‏ 


قرعت الجرس المثبت أمام باب من الاهوغاني في الطحابق 
الاول » وبينها كنت انتظر كان يتراءى لي محملقا بي من خلال 
اللوح الزجاجى بالباب .٠ه‏ وحهملهقا بتلك النظرة الكبيرة ا 
التي تعانق وتدين وتلوث الكون ٠‏ وبدا لي انني اسمع الصرخة 
المهموسة « الرعب » الرعب » ٠‏ 


كان الشفق يرخى سدوله ٠‏ وكان علي أن أنتظر في 00 
امتقنال كفمة .دها ثلاث نوافذ طويلة تحمتد بين الارضية وليك 
بدت اك بثلاثة أعمدة مضاءة مغطاة ٠‏ _ 0 
الاثاث المثنية المذهبة تشع بانحناءات بام . 0 الزوايا 
الرخامية الشامخة كان يبدو بياض شاحب ...مرق التماعات 
قبع بيانو كبير » كانت تشع من فوق سطوحة د 
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ظلماء فبدا كتابوت حجري لامع كثيب ٠‏ فتح باب عال ٠٠١‏ أغلق . 
2*5 

تقدمت يجللها السواد وخطت برأآسها الشاحب نحوي فبدت اى 
كالمحلقة في الغسق ٠‏ كانت في حداد ٠‏ كان قد مضى اكثر من عام 
على موته ٠‏ أكثر من عام على وصول لخبر ٠‏ بدت كما لو أنها 
ستظل في ذكرى وحداد أبديين ٠‏ اخذت كلنا يدي بين يديها وتمتمت: 


« لقد سمعت انك قادم » ٠‏ 

ولاحظت أنها لم تكن صغيرة السن ٠٠١‏ أعني لم تكن في 
سن البنات ٠‏ كانت لها قدرة كبيرة على الوفاء والايمان والمعاناة ٠‏ 
بدأت الغرفة تصبح أكثر اظلاما كما لو أن كل الاضواء الحزينة 
ذنتلك الامسية الغاكمة قد التجأت الى جبهتها ٠‏ ذلك الشعر الاشقر ١‏ 
ذلك المحيا الشاحب وذلك الحاجب النقي ٠‏ بدت محاطة بهالة 
رهادية » نظرت الي من خلالها عينان سوداوان ٠‏ كانت نظراتهما 
بريثة عميقة وائقة وموثوقة ٠‏ كان رأسها الحزين يقف بشموخ كما 
لو انها فخورة بذلك الحزن » كما لو أنها تقول أنا ٠٠6١0‏ أنا فقط 
اعرف كيف البس الحداد عليه بالشكل الذي يستحقه ٠‏ ولكن 
بينما كنا لا نزال متصافحين لاحت على وجهها نظرة خذلان رهيب 
أدركت معها أنها احدى تلك اللخلوقات التي لا يستطيع الزمن 
العبث بها ٠‏ فبالنسبة لها لم يكن قد مات سوى بالامس بل لقد 
جا ايت وخا او عت حل الف اند ل اك انيه 
نفسها ٠‏ لقد رأيتها ورأيته في نفس اللحظة ٠٠٠١‏ موته وحزنها ٠‏ 
رأيت حزنها في نفس لحظة موته ٠‏ أتفهمون ذلك ؟ رأيتهها معا ٠٠١‏ 
سمعتهما معا ٠‏ كانت قد قالت بالتقاطة أنفاس عميقة : 


« لقد عشت » ٠‏ 

بينها بدت أذناي المجهدتان وكأنهما تسمعان بوضوح همسة 
ادانته المختصرة الازلية ممتزجة برنة أسفها القانط ٠‏ وسألت 
نفسي عما كنت أفعله هناك » واحساس بالذعر يجتاح قلبي كما 
لو أنني هويت الى مكان يعص بالاسرار القاسية العبثية غير 
الخلقية بمشاهدة الانسان ٠‏ أخذتني الى كرسي وجلسنا » ووه 
العلبة بهدوء على الطاولة الصغيرة ووضعت يدها فوق العلبة : 


١ لم.‎ 


« كنت تعرفة جيدا » تمتمت ظة م: 
« تنمو المودة سريعا هناك » ٠‏ حسسن الا عت 

« لقد عرفته كما يمكن لانسان أن يعرف الاخر » . 

0 ولقد أعجبت به » قالت ١‏ 2 كان هن المستحيل أن تعرفه 
دون أن تعجب به أليس كذلك ؟ » 

« كان رجلا عظيما » قلت بغير كبات ثم وقبل ان تحملق 
في بنظرتها الثابتة المتوسلة التي بدت مترقبة لزيد من الكلمات 

« كان هن المستحيل الا ٠٠٠١‏ » 

« تحبه » أكملت بشوق وأسلمتني الي بكم مروع ٠‏ 

« ذلك صحيح » صحيح » ولكن عندما تعلم ألا أحد قد عرفه 
مثلي ان كل ثقته النبيلة لدي ٠‏ لقد عرفته كأفضل ما تكون المعرفة» 


« لقد عرفته كأفضل ما تكون المعرفة » قلت مكررا وربهما 
كان ذلك صحيحا ولكن مع كل كلمة كانت تقال كانت الغرفة تصبح 
أكثر اظلاما » ولم تبق غير جبهتها الناعمة البيضاء يضيئها نور: 
الايمان والحب الذي لا يخمد ..2٠‏ 


2 لقد كنت صديقه » استمرت تقول « صديقه » كررت 
بصوت أعلى « لا بد وأنك كنت كذلك اذ اعطاك هذه وأرسلك 
الي ٠‏ وأشعر انني استطيع التحدث اليك و ٠.٠.١٠0‏ أه يجب أن 
أتحدث ٠‏ أريدث أنت ٠6٠١٠‏ أنت الذي سمعت كلماتة الاخيرة ‏ أن 
تعلم أنني كنت جديرة به ٠٠١‏ ليس هذا كبرياء ٠0٠١‏ نعم »© انني 
فخورة بأن اعلم انني فهمته افضل من أي شخص اخر على وجه 
الارض ٠٠0١0‏ لقد أخبرنى بذلك هو نفسه ٠‏ ومنذ ماتت أمه لم يبق 
أحد ٠٠‏ لم يبق أحد 06» 


أصغيت » وأصبح الظلام عميقا » لم أكن متأكدا من أنه 
اعطاني الرزمة الصحيحة ٠‏ بل انني اشك فى أنه كان يريد مني 
أن أحتفظ له برزمة اخرى من اوراقه التي رأيت مدير يتفحص م 
تحث الضوء بعد موته ٠‏ وتحدثت الفتاة » يخفف من 2041 ...ىم 
بتعاطفي «:تفو فنك منقض الشينوق التذف يرب 0 لرجال 
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العطاش ٠‏ كنت قد سمعت ان الناس لم يوافقوا على خطبة كورتز 
لها ٠لم‏ يكن غنيا أو شيئًا من هذا القبيل ٠‏ ولا ادري اذا ها كان 
معدما طوال حياته ٠‏ لقد اعطاني سببا للاستنتاج بآن نفاذ صبره 
من فقرة النسبي هو الذي قاده الى هناك 0 


٠٠٠ «‏ من الذي لم يكن ليصبح صديقه بعد أن سمعته يتكلم 
مرة ؟ » سمعتها تقول « كان يجذب اليه الرجال عن طريق افضل 
ها كان فيهم » ونظرت الي بحدة « تلك موهبة العظماء » تابعت 
وبدت رنة صوتها الخفيض التي ترافقت فيها كل الاصوات الاخرى 
مليكة بالغموض والحزن والخذلان التي سمعتها في حياتي ٠٠١‏ خرير 
النهر وآنين الاشجار التي تحركها الرياح وهدير الجموع والرنين 
الخافت للكلمات الغامضة التي يصرخ بها عن بعد » والكلام الذي 
يهمس به من وراء عتبة الظلمة الابدية ٠‏ 


« لكنك سمعته » انك ثعرف » صرخت قائلة : 

« نعم انني اعرف » ٠‏ 

قلت وفي قلبي شيء يشبه القنوط » ولكنني كنت احني رأسي 
اهام ايمانها ٠‏ ام ذلك الوهم المنقذ العظيم الذي أشع بوهجه 

00 
جميلة ثم اضافت متمتمة ‏ « للعالم » ٠‏ 

وعلى ضوء آخر التماعات الشفق استطعت أن .أرى عينيها 
اللملألثتين المليثتيسن بالدموع .6 الدموع التي لم تفزل ٠‏ 

« كنت سعيدة جدا ٠.‏ محظوظة جدا ٠٠١‏ فخورة جدا ((وأ كمأ 2 

محظوظة جدا » سعيدة جدا لفترة قصيرة والآن انني تعب ة إلى ٠٠١‏ 
الى الابد » ٠‏ 

وقفت وبدا شعرها الاشقر مستقطبا كل الضوء المتبقي يي 
التماعة ذهبية » ونهضت أنا ايضا ٠‏ 

« ومن كل ذلك » تابعت بأسى من كل وعوده » من كل 
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عظمفة: ع من فكرة السمح ع من قلبه التبول + لم ببق نش 2.2 
لم يبق غير الذكرى ٠٠‏ انت وانا .٠١‏ » 1 

« سنبقى نذكره على الدوام » قلت بعجلة : 
| اه فرح قائلة : « مستحيل ان يضيع كل هذا .6 أن 
يضحى بمثل تلك الحياة دون ان يبقى شيء 6 غمير الحزن ٠‏ أنت 
تعلم أي مخططات عظيمة كان لديه ٠٠‏ لكن آخرين عرفوا عنها . 
يجب ان يبقى شيء فكلماته على الاقل لم تمت » ٠‏ 

« كلماتهة ستبقى » ٠‏ 

« ومثاله » همست لنفسها « لقد نظر الرجال عاليا اليه .٠‏ 
وسطعت عظحته في كل عمل ٠‏ مثاله ٠٠١‏ » 

« حقا مثاله ايضا ٠‏ مثالد ٠‏ لقد نسيت ذلك » ٠‏ 

« ولكنني لا ٠٠‏ لا استطيع ٠٠‏ لا يمكنني التصديق ٠٠‏ ليس 
بعد ٠‏ لا استطيع ان اصدق انني لن اراه ثانية » ان احدا لن يراه 
ثانية ابدا ابذا أبدا » ٠‏ 


ومدت ذراعيها كما لو انها تتبع شبها متراجعا ٠‏ مدتهما 
سوداوين بقبضتين شاحبتين مطبقتين عبر ضوء النافذة الضيق”' 
الخابي ٠‏ دون ان تراه ابدا لكنني رآيته بوضوح كاف عند ذلك ٠‏ 
سأظل أرى ذلك الشبح البليغ ما حييت وسأظل اراها ايضا ظلا 
مأسويا مأالوفا يشبه ف تلك الايماءة ظلا آخر » مأسويا ايضا مزيتا 
بتعاويذ باطلة يمد يدين عاريتين فوق التماعة النهر الجهنمي نهر 
الظلام ٠‏ ثم قالت فجأة بصوت خفيف جدا ٠‏ 


- « لقد مات كما عاش كانت نهايته » ٠‏ قلب وبداخلي يعتمل 
خضب أبكم « جديرة بحياته » ٠‏ 0 5 

« وأنا لم اكن معد » تمتمت وتوارى نحضبي خلف شعور هن 
الشفقة المطلقة ٠‏ 

« كل ها يمكن فعله ٠٠6١‏ » نحمغمت قائلا : 

« آه ولكنني أؤمن به اكثر من اي شخص على وجة ارمع 
٠‏ اكثر من أمة اكثر من ٠٠‏ نئفسك ٠‏ لكان بحاجة الي لكنت 
اختزتت كل تنهيدة كل كلمة كل اشارة كل نظرة » ' 

وشعرت كأن قبضة باردة تطبق على صدري ' 
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0 كله » قلت بصوت مكتوم‎ (١ 

«اغفر لي ذلك فقد ٠٠‏ فقد ٠‏ حددت عليه طوال هذه المرة 
لصحي 11 تملعت ١‏ يورك اح فق 001 كدي [الدوا يه د وري 
افكر بوحدته لن يقترب احد من فهمه كما كنت سأفهمه ٠‏ ربما 
لا احد يفهم ٠٠١‏ » 

« حتى النهاية » قلت بفير.ثبات « لقد سمعت كلماته 
الاخيرة ٠٠‏ » وتوقفت مذعورا ٠‏ 

« أعدها » تمتمت برنة قلب كسير « انني أريد ٠٠‏ أريد ,٠١‏ 
شيكا ٠٠‏ شيئًا ٠١‏ احيا به » ٠‏ 

كنت على وشك الصراخ بها « الا تسمعينها ؟ » كان الغسق 
يكررها همسة ملحاحة حولنا همسة بدت تكبر متوعدة كالهمسة 
الاولى لريح صاعدة « الرعب © الرعب » ٠‏ 

« كلمتة الاخيرة ٠٠‏ لا جبا بها » قالت مصرة : « الا تفهم لقد 
احبيتة ٠٠‏ احببته ٠٠‏ احببته » ٠‏ 

ووازنت نفسي وقلت ببطع : 

« كان آخر ما تفوه به ٠١‏ هواسمك » ٠‏ 

وسمعت تنهيدة خفيفة سكن قلبي بعدها » توقف كالموت 
بفعل صرخة جذل ورعب » بفعل صرخة تصر غامض وحزن أبكم ٠‏ 

« لقد عرفت ٠٠‏ كنتت متأكدة ٠٠١‏ » 

عرفت + كانت جناكزة اوسوهفيا: متكدن عانق قن :أخفت 
وجهها بيديها ٠‏ وبدا لي المنزل سينهار قبل ان استطيع الهرب » 
ان السماء ستسقط فوق رأسي لكن شيئًا لم يحدث فالسهاء لا 
تسقط لمثل تلك الترهة ٠‏ وانني لأتساءل فيما لو سقطت ان كنت 
قد قدمت لكورتز العدل الذي كان يستحقه ؟ ألم يقل انه لا يريد 
أكثر من العدل ؟ لكنني لم آستطع » لم أستطع أن أخبرها ٠‏ لكان 
ذلك قاتما جدا ٠٠‏ قاتما جدا ٠٠‏ » 

1 توقف هارلو وجلس على حده صاحتا غير محدد الملامح متخذا 

وضع بوذا المتأمل لم يتحرك أحد لفترة ٠‏ 

« لقد فاتتنا بداية الجزر » ٠‏ قال المدير فجأة ٠‏ رفعت رأسي 
وحجزت ضفة من الغمام الاسود مرأى البحر عنا واتنساب التيار 
الهادىء نحو النهايات العظمى كتثيبا تحت سماء ملبدة بالغيوم 
بدت متجهة تحو قلب ظلام عظيم ٠‏ 
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